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سياسة2

المشهد السياسي

حملته  ــيـــوم  الـ آذار   14 فـــريـــق  يــفــتــتــح 
على حزب الله وسوريا، من على منبر 
المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة الــخــاصــة بــجــريــمــة 
ــيــــق الــــحــــريــــري.  ــيــــال الــــرئــــيــــس رفــ ــتــ اغــ
النائب مروان حماده سيقدّم مطالعته 
المحكمة  لهيئة  فيها  »سيشرح«  التي 
»الـــظـــروف الــســيــاســيــة« الــتــي أحــاطــت 
وسيلحق  للجريمة.  السابقة  بالفترة 
ــدد كـــبـــيـــر مــــن ســيــاســيــي  ــ بــــحــــمــــادة عــ
بــيــنــهــم  آذار،   14 ــق  ــريــ فــ وإعــــامــــيــــي 
ــيـــورة والـــنـــائـــب  ــنـ ــيـــس فــــــؤاد الـــسـ ــرئـ الـ
ــار  ــشـ ــتـ ــسـ ــيـــم ديــــــــاب والمـ ــلـ الــــســــابــــق سـ
الإعــــامــــي لــلــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري، 

هاني حمود. 
ــر الــداخــلــيــة نـــهـــاد المــشــنــوق عــبّــر  ــ وزيـ
ــــن تـــخـــوّفـــه  ــــي عـ ــــاضـ يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـ
ــلـــبـــي لـــشـــهـــادات  ــن الانــــعــــكــــاس الـــسـ ــ مـ
الــشــهــود. ومـــا عــبّــر عــنــه يعكس جــزءاً 
من النقاشات التي تدور داخل الغرف 
المــغــلــقــة لــتــيــار المــســتــقــبــل، بــشــأن هــذه 

الــشــهــادات وانــعــكــاســهــا عــلــى الــوضــع 
الــداخــلــي الــلــبــنــانــي، وعــلــى »مــشــروع 
الأزرق وحـــزب  الـــتـــيـــار  بـــن  الــــحــــوار« 
الــلــه. فــداخــل الــتــيــار، يــقــود السنيورة 
الفريق الرافض للحوار مع حزب الله، 
عــلــى قــاعــدة عـــدم إعــطــاء الــحــزب صك 
ة، فــيــمــا هـــو يــقــاتــل فـــي ســوريــا  بـــــــراء
للجمهورية.  رئــيــس  انــتــخــاب  ويــمــنــع 
ــدول  ــيـــورة غـــيـــاب أي جــ ــنـ ويــــــرى الـــسـ
أعمال مشترك بين تياره وبين الحزب. 
الــحــوار مع  ويطالب برفع شعار عــدم 
حـــزب الــلــه قــبــل انــســحــابــه مــن ســوريــا 
ــة. فــي  ــمـــهـــوريـ ــلـــجـ وانــــتــــخــــاب رئــــــس لـ
المــقــابــل، يــبــرز فــي »المــعــســكــر الــثــانــي« 
ــل الــتــيــار الـــوزيـــر نــهــاد المــشــنــوق،  داخــ
ــداه. ولا  ــ الــــذي يــضــع الأمــــن فـــوق مـــا عـ
ــن الأوضـــــاع  ر مـ

ّ
ــذ ــحـ يــنــفــك المـــشـــنـــوق يـ

ــــي يـــمـــكـــن أن  ــتـ ــ الأمــــنــــيــــة الـــصـــعـــبـــة الـ

رضوان مرتضى

ــح الــعــســكــريــن أو  ــ ــبـــدو أن قــــــرار ذبـ يـ
»الــدولــة  تنظيم  بيد  يعد  لــم  تأجيله، 
ــمــــون بــشــكــل  ــلــ ــقــ ــي الــ ــ ــة« فــ ــ ــيــ ــ ــــامــ الإســ
ــل بــــــات مـــرتـــبـــطـــا بــشــكــل  ــ مـــنـــفـــصـــل، بـ
للتنظيم.  المــركــزيــة  بــالــقــيــادة  مــبــاشــر 
ــربـــط، بــحــســب مـــصـــادر مــقــرّبــة  هــــذا الـ
من التنظيم، مــردّه إلى صــدور أحكام 
ــرارات قــضــائــيــة بــحــق ســجــنــاء في  ــ وقــ
بينهم موقوفون  إسلامية،  تنظيمات 
ســـعـــوديـــون. وتــــزامــــن ذلــــك مـــع ورود 
قرابة  مبايعة  عــن  تتحدّث  معلومات 
ســـبـــعـــن ســجــيــنــا فــــي ســـجـــن رومـــيـــة 
»الخليفة أبو بكر البغدادي«.  المركزي لـ
ــلــــت تـــهـــديـــدات  ــلـــى ذلـــــــك، وصــ ــنــــاء عـ بــ
إن  حقيقية بقتل العسكريين الأســرى 

السنيورة إلى المحكمة: لا للحــوار
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هل بات أمر ذبح العسكريين بيد البغدادي؟
ذ أي من الأحكام. في المقابل، وعلى 

ِّ
ف

ُ
ن

أرض »الدولة الإسلامية« في الجرود 
العرسالية، كان يرتسم مشهدٌ آخر. 

لــزوجــك،  مــابــس  إحـــضـــار  أردتِ  »إن 
لــــتــــأتــــي وأحــــضــــرا  ــلــــغــــي إم عــــمــــار  أبــ
الملابس معكما. أمامكما ٢٤ ساعة إن 
أردتــمــا رؤيـــة ولــديــكــمــا أو سيموتان 
من البرد«. لم يدم الاتصال دقيقة. لم 
الإجابة حتى.  صل لسماع 

ّ
المت ينتظر 

أقـــفـــل الـــخـــط فـــلـــم يـــبـــق ســـــوى صـــدى 
ذن غــنــوة يــوســف، زوجــة 

ُ
صــوتــه فــي أ

ــكـــري المــــخــــطــــوف لــــــدى تــنــظــيــم  ــعـــسـ الـ
»الدولة الإسلامية« محمد يوسف.   

هـــي المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــلــتــقــي فيها 
أحدٌ من الأهالي بأبنائهم المخطوفين 
الأكثر تشدّداً. استعدّت  التنظيم  لدى 
العسكريين المخطوفين حسين  والدتا 

عمار ومحمد يوسف للانطلاق نحو 
ــة  ــال. ورافـــقـــتـــهـــمـــا زوجــ ــ ــــرسـ جــــــرود عـ
ــمّــــار، أحــمــد  يـــوســـف وطــفــلــه وخـــــال عــ
هم على متن سيارته.      

ّ
زكريا، الذي أقل

أفــراد العائلة تفاصيل الرحلة.  يــروي 
ــر 

ّ
أث الـــذي  الجانب   منهم 

ٌّ
كــل يستعيد 

فــيــه. يــتــحــدثــون كــيــف اجـــتـــازوا ثلاثة 
حواجز للجيش. يخبر خال العسكري 
المــخــطــوف كــيــف كــانــت والـــــدة محمد 
يوسف تفتعل إشكالًا على كل حاجز 
رها. لا تريد من العسكريين 

ّ
لشدة توت

عـــرقـــلـــة رحـــلـــتـــهـــا. كــــانــــت تــــصــــرخ فــي 
وجههم قائلة: »رايحين نشوف ولادنا 

وآخدينلن تياب«.
يستعيد أفراد العائلة الذين لا يعرفون 
أيــفــرحــون أم يــحــزنــون، كــيــف تــوسّــط 
والد العسكري المخطوف يوسف لدى 

استخبارات الجيش لتسهيل مرورهم 
عــنــد الــحــاجــز الأخــيــر عــنــد آخـــر نقطة 
فــي وادي حميد فــي عــرســال. يـــروون 
كيف انتظروا هناك سيارات »الدولة« 
كــــي تـــأتـــي لاصـــطـــحـــابـــهـــم، مــتــحــدثــن 
عـــن لــحــظــات رعــــب لـــم يــعــيــشــوهــا من 
التي  النارية  الــدراجــات  قبل. يصفون 
ــهــا 

ّ
تــمــر فـــي الـــجـــرود مـــن أمــامــهــم كــأن

دوريـــــات اســتــطــاع. فــي تــلــك الأثــنــاء، 
العسكري  لم يلبث أحمد زكريا، خال 
ســــيــــجــــارة  ــــب  ــحـ ــ سـ أن  المــــــخــــــطــــــوف، 
أحد  نهره  حتى  لتدخينها  وأشعلها 
الشبان المارين على متن دراجة نارية 
أسير..  عسكري  عائلة  »ألستم   :

ً
قــائــا

لم يفكّر  فـــوراً«. وبالفعل،  الــدخــان  ارمِ 
زكــــريــــا بــــل رمـــــى الـــســـيـــجـــارة وعــلــبــة 
قرابة  العائلتين  أفــراد  انتظر  الدخان. 

٣٥ دقــيــقــة، وصــلــت بــعــدهــا ســيــارتــان 
ــــدة  ربـــاعـــيـــتـــا الــــدفــــع يــســتــقــل كــــل واحـ
ــان. يـــطـــلـــبـــان مــنــهــم  ــمـ ـ

ّ
ــث ــلـ ـــحـــان مـ

ّ
مـــســـل

الـــركـــوب، فــيــصــعــد زكـــريـــا فـــي ســيــارة 
وحــده، فيما يصطحب الآخــران باقي 
المخطوف  والـــدة  تــذكــر  العائلة.  أفـــراد 
ــر مــــن ســاعــة  ــثـ ــم مـــكـــثـــوا أكـ ــهـ ــمّــــار أنـ عــ
ونــصــف ســاعــة فــي الــســيــارة. تتحدّث 
باستغراب  غــبــراء. تحكي  عــن طبيعة 
عــن الــغــبــار الأبــيــض الــــذي يــغــطــي كل 

شيء في تلك المنطقة. 
تـــصـــل الـــســـيـــارة إلـــــى مـــكـــان مــجــهــول. 
دخــلــوا إلــى إحــدى 

ُ
ــهــم أ

ّ
يُخبر الــــزوّار أن

حين 
ّ
المسل أحـــد  نهم 

ّ
لق بــعــدمــا  المــغــاور 

المــســمــوح والمــمــنــوع. وكــيــف اشــتــرطــوا 
ه 

ّ
وأن منخفضة  رؤوسهم  إبقاء  عليهم 

مــمــنــوع عليهم الـــســـؤال، إنــمــا الإجــابــة 

يــشــهــدهــا لــبــنــان، إلــــى جـــانـــب الـــعـــراق 
وســوريــا، خــال الأشــهــر المقبلة، ربطاً 
ــــش« و«الــنــصــرة«  بــالــحــرب عــلــى »داعــ
ــنــــوق،  وأخـــــواتـــــهـــــمـــــا. ويــــخــــشــــى المــــشــ
ــتـــوتـــر  بـــحـــســـب مــــقــــربــــن مــــنــــه، مـــــن الـ

مــن شهادات  الــذي سينتج  السياسي 
فـــي المحكمة  الــســيــاســيــن«  »الــشــهــود 
الــدولــيــة. ويــــرى أنـــه لا يــمــكــن تطويق 
تــداعــيــات هـــذه الإفـــــادات إلا بــالــحــوار. 
وينقل مقربون من المشنوق عنه قوله 

الله«  و«حـــزب  »المستقبل«  قيادتي  إن 
مقتنعتان بجدوى الحوار، وإنه يجب 
عــلــيــهــمــا الـــقـــيـــام بــخــطــوة إلــــى الأمــــام 
التنفيذ.  موضع  القناعة  هــذه  لوضع 
ــادر مــســتــقــبــلــيــة، فـــإن  وبـــحـــســـب مــــصــ

حـــواراً يـــدور داخـــل التيار حــول نقطة 
الحوار مع حزب الله، وإن الظروف لم 
تنضج بعد للتقدم خطوة نحو حارة 

حريك.
فرنجية: الفراغ ولا لرئيس ضعيف
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3 سياسة

ــد رئـــيـــس تــيــار  ــ ــ ــر، أكّ ــ عـــلـــى صــعــيــد آخــ
ــردة« ســلــيــمــان فــرنــجــيــة أنــــه »بــن  ــ ــ »المـ
ــــراغ نــخــتــار  ــفـ ــ الـــرئـــيـــس الــضــعــيــف والـ
المــوضــوع  بــهــذا  الــفــراغ، وإذا تمسكنا 
كمسيحيين فسنحصل عليه«. وأشار 
إلـــــى أن »الــــرئــــيــــس الــــقــــوي هــــو الــــذي 
وقـــد تصبح  يــمــلــك شــرعــيــة مسيحية 
لا  والأمــر  انتخابه،  بعد  الزعامة  لديه 
يقتصر على الزعماء الأربــعــة«.  وقال 
إنـــــه لا يــــوافــــق عـــلـــى كـــــام الــبــطــريــرك 
المــــــارونــــــي الــــكــــارديــــنــــال مــــــار بـــشـــارة 
بطرس الراعي »عن أننا نتلقى الأوامر 

من الخارج، لكن لا أريد الرد عليه«.
ــيـــس  ــرئـ الــــــى أن »الـ وأشـــــــــار فـــرنـــجـــيـــة 
ــار الأســــــــد وقــــــف وقـــفـــة  ــشــ الـــــســـــوري بــ
ــداً  ــعـ ــتـ ــا وكـــــــــــان مـــسـ ــنــ ــعــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ تـ
لــلــتــضــحــيــة بـــتـــقـــاربـــه مــــن فـــرنـــســـا مــن 
لــبــنــان«،  الــرئــاســيــة فــي  أجـــل مطالبنا 
مــوضــحــا أنـــه »لـــم يــكــن مـــن المــمــكــن أن 
الجمهورية  لرئيس  التمديد  يحصل 
الـــســـابـــق مــيــشــال ســلــيــمــان لأن هــنــاك 
ــــي لـــبـــنـــان أنـــا  ــك، وفـ ــ فـــريـــقـــا يـــرفـــض ذلــ
أقول إن الأولوية هي للوفاق الوطني 

والأمن«. 
ولفت فرنجية الى أنه »لم يتم التطرق 
ميشال  الجنرال  رئاسة  موضوع  إلــى 
عون لسنتين خلال اجتماعه مع رئيس 
»جبهة النضال الوطني« النائب وليد 
جــنــبــاط، »وتــحــدثــنــا فـــي الــكــثــيــر من 
الأمــور، ومنها الملف السوري«، معلناً 
أنــه ســيــردّ الــزيــارة لجنبلاط فــي حال 

دعوته الى اللقاء.
وقــــــال فــرنــجــيــة إن عـــاقـــتـــه مــــع قــائــد 
»جيدة  قهوجي  جــان  العماد  الجيش 
ــابـــق جـــــان عــبــيــد  جــــــداً، والـــــوزيـــــر الـــسـ
صـــديـــقـــي، لــكــنــنــي الــــيــــوم مــــع الــعــمــاد 
عون للرئاسة، وبعد ذلك مع سليمان 
ــه لا يــثــق بــالمــديــر  ــد أنــ ــ ــ فــرنــجــيــة«. وأكّ
السفير  الجيش  السابق لاستخبارات 
جـــورج خــــوري، وأن عــاقــتــه سطحية 
ريــاض سلامة،  لبنان  بحاكم مصرف 
»لــكــن لــديــه شــكــوك بــأنــه قــريــب مــن آل 

الحريري«.
وأكـــــد فــرنــجــيــة »أنـــنـــا نــثــق بــالــجــيــش 
اللبناني للتصدي للمشروع الإرهابي، 
لكن لا أحد يتفاءل بأن الأمور انتهت«، 
معتبراً أن »عين داعش والنصرة على 
ــلـــس وعــــكــــار، وعــلــيــنــا الانـــتـــبـــاه  طـــرابـ
الجيش  بـــأن  علينا  يــضــحــك  أحـــد  ولا 
حــســمــهــا«، مــوضــحــا أن »الــجــيــش قــام 
بما هو عليه، لكن لا تزال هناك خلايا 
الجيش جاهزاً  أن يكون  أمنية ونريد 

عند ساعة الصفر«.

السنيورة إلى المحكمة: لا للحــوار

هل بات أمر ذبح العسكريين بيد البغدادي؟

مثل العادة، لا مجال لتوقع أي تغيير في التفكير أو التصرف. 
فريق 14 آذار، يقف اليوم على عتبة ما يعتقد أنه مرحلة جديدة 
في المواجهة مع حزب الله. ومثل كل مرة، يقاتل هؤلاء بعضلات 

غيرهم. اليوم، تتجه أنظارهم الى المحكمة الدولية. ينتظرون 
خطب الشهيد الحي مروان حمادة، وصحبه من موظفي الراحل 

رفيق الحريري. وسوف نستمع الى كلام سياسي عال. وهذه 
المرة، فالشبيبة لا يطلب منهم الحديث عن أدلة وبراهين، بل 

عليهم مساعدة الادعاء العام على تبرير اتهامه. وسوف يطلقون 
ما تيسّر من كلام سياسي يصب في خانة أن رفيق الحريري 

كان رأس حربة في مشروع يعارض مصالح سوريا وإيران 
وحزب الله. فقرر هؤلاء التخلص منه. ولذلك عمدوا الى اغتياله. 

هذه المرة، سيكون موظفو الحريري أحراراً من ضغوط لبنان 
وتفاصيله، ولن يقفوا عند خاطر وليد جنبلاط ولا غيره من 

السياسيين. هم يعرفون أن المواجهة القائمة في المنطقة تجعلهم 
يحظون بغطاء من يهتمون لرضاهم، أي السعودية وفرنسا 

والولايات المتحدة.
سوف نكون أمام مباراة خطابية، مادتها الأصلية ما لم نسمع 

به من قبل. طبعاً سوف ترد كثيراً عبارات عن الدولة والإعمار 
والاستقلال والسيادة. وسوف ترافقها كلمات عن الدويلات 

ومخالفة القوانين والوصاية والهيمنة والاحتلال. وسوف ينظر 
المتحدثون الى عيون المستمعين إليهم في قاعة المحكمة، وسوف 

يلتفتون الى الكاميرات، حيث يتوجهون بالكلام الى من يعتقدون 
أنهم يستمعون إليهم، أحبة أو أصدقاء أو أوصياء، إضافة 
الى الأعداء. والفكرة الاساسية، هي في كيفية إيجاد الرابط 

بين النظام الأمني المشترك، الذي سبق أن اتهموه في إفاداتهم 
السابقة، وبين كونه يمثل رأس النظام الحالي في سوريا، أي 
الرئيس بشار الأسد، ثم بين هؤلاء وبين حزب الله باعتباره 

كان اللاعب الوحيد خارج الرقابة كما يعتقدون. وهم بالتأكيد 
لن يأتوا على سيرة أي لاعب أو متهم آخر. هم لا يعتقدون أبداً 
أن للحريري خصومة مع إسرائيل تستدعي منها قتله، ولا مع 

تنظيم »القاعدة« ولا مع أي مافيا سبق لمثيلاتها أن قامت بما هو 
أكثر وأخطر.

لكن، ماذا عن النتيجة؟
المرجّح أن هذا الفريق يراهن على هذه الحفلة لتحقيق أغراض 

تخصه وحده دون بقية اللبنانيين وبقية العالم أيضاً، لكن 
من الواجب لفت انتباه هؤلاء الى أن مستفيداً آخر ينتظر هذا 

الجنون، وهو إسرائيل.
ــ هم يعتقدون أنهم بهذه الطريقة يعوّمون المحكمة الدولية، 

ويفتحون المجال أمام نقاش جديد يراد منه إعادة الاعتبار 
لشرعية شعبية مهتزة لبنانياً وعربياً ودولياً بهذه المؤسسة.

ــ هم يعتقدون أنهم بهذه الحفلة يحيون من جديد ما خفت حيال 
اتهامات لحزب الله بالإرهاب في لبنان والمنطقة والعالم.

ــ هم يعتقدون أنهم يواجهون معضلة العالم في سوريا، من 
خلال إعادة الاعتبار للاتهام لسوريا ورئيسها، على الرغم من 
 مناسباً كي يورده في مضبطة 

ً
أن فريق الادعاء لم يجد دليلا

الاتهام.
ــ هم يعتقدون أنهم يقدرون على إعادة تنشيط عصبية مفككة 

لتيارهم السياسي، لكن وفق الأدوات المنتهية الصلاحية نفسها 
كالتي قامت في عام 2005.

ــ هم يعتقدون أنهم يعودون الى احتلال الشاشات والمنابر، 
ويفرضون على الرأي العام حفلة من التكاذب والتفنيص التي 
تبرر لهم قول ما يريدون قوله لغايات أخرى. والله أعلم ما إذا 

كان سمير جعجع سيأخذ من هذه الحفلة ما يسمح له بالهجوم 
على ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية باعتباره 

حليف القاتل.
ــ هم يراهنون على أن أنصارهم الذين يتفرقون يوماً بعد يوم، 

سيجدّدون الثقة بهم، لأنهم لم ينسوا ولم يهدروا دماء الشهداء 
من رفاقهم، وبالتالي، سوف يحصلون على ما يبرّر سياساتهم 

القائمة على تعطيل قيام دولة حقيقية.
لكن، أين هم من واقعنا اليوم؟

يتناسى هؤلاء أن اتهام الأسد بقتل الحريري ليس له قيمة، إزاء 
الاتهامات التي يوجهها الفريق المسؤول عن هؤلاء في المنطقة 
والعالم ضد الرئيس السوري. ويتناسى هؤلاء أن ما يقوم به 

فريقهم من أعمال تدمير لسوريا إنما يندرج في إطار العقاب 
الذي قرره مجتمعهم الدولي لسوريا بسبب مواقفها السياسية.

يتناسى هؤلاء أن حزب الله، منذ اغتيال الحريري حتى اليوم، 
واجه تحديات أسطورية، من حرب تموز وما تلاها من حصار 

 الى الحرب القائمة 
ً
وشيطنة وعزل وحرب مذهبية ضده، وصولا

ضده من قبل أنصارهم في مجموعات الإرهاب المنطلقة من 
سوريا. ويتناسى هؤلاء أن حزب الله لا يزال يقاوم كل أنواع 

الضغوط التي يتولى هؤلاء دور أداة تافهة في سياقها.
لكن ما هو أهم: ألا يعرف هؤلاء أن جهة مثل حزب الله تمثل 

اليوم عنصر توازن غير عادي في مواجهات قاسية قائمة 
في فلسطين وسوريا والعراق واليمن، وربما أماكن أخرى؟ 

لم يعد لدينا من أمل، سوى أن يساعدنا أبناء هؤلاء المجانين 
)وزوجاتهم وأزواجهنّ( على إيقاظهم من نومهم، ولو بدلو من 

ثلج!

المحكمة من جديد: أسلحة منتهية الصلاحية

ابراهيم الأمين

يتناسى هؤلاء أن حزب الله تجاوز قدراتهم، وصار 

لاعباً مركزياً في فلسطين وسوريا والعراق واليمن
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ــهــمــا 
ّ
كــانــا مــنــهــاريــن. كــانــا يــعــتــقــدان أن

مــنــقــادان لــيُــذبــحــا. وبــحــســب الأهــالــي، 
ــرّة يــأخــذونــهــم إلـــى مكان  هــم فــي كــل مـ

يقولون لهم: »يللا عالذبح«. 
حــكــى المــخــطــوفــان كــيــف يُـــجـــبـــران، مع 
ــفــــاق. وكــيــف  رفــاقــهــمــا، عــلــى حــفــر الأنــ
يُجبرهم الخاطفون على العمل قائلين: 
باللي  بدكن تشتغلوا  عالشغل..  »يللا 

عم تاكلوهن«. 
لـــم تـــدم الـــزيـــارة أكــثــر مـــن ربـــع ســاعــة. 
تـــخـــبـــر والــــــــدة يــــوســــف كـــيـــف حـــاولـــت 
باكية وهي  الخاطفين  أحــد  يــد  تقبيل 
ــا  ــ ــون وخـــلـــي ولادنـ ــ ــقــــول: »خــلــيــنــا هـ تــ
 :

ً
ــح نــهــرهــا قــائــا

ّ
ــوا«، لــكــن المــســل يـــروحـ

لنا  تنسبون  أنتم  لك لمسي.  »لا يجوز 
أشياء زوراً وبهتاناً. نحن أولادنــا في 
رومية غاليين علينا أيضاً«. ثم يردف 

: »المـــشـــايـــخ عـــنـــدكـــن بــالــضــيــعــة 
ً
قــــائــــا

ضالين. ألم ينبهوكم بأن الانخراط في 
ل والدة 

ّ
الجيش حــرام؟«. عندها تتدخ

ــة: »أنــــا ابــنــي مش  ــيـ حــســن عـــمّـــار راجـ
الــحــق عليه. ضــل يبكي مــا بــدو يــروح 
عالجيش. أنا اللي جبرتو يفوت ليأمن 
وظـــيـــفـــة. خـــدونـــي مـــحـــلـــه«، فــأجــابــهــا: 
»شــــو بـــدنـــا فــيــكــن. بـــدنـــا ولادنــــــــا«. ثم 
ــلـــغـــي كــــل الأهــــالــــي الـــذيـــن  أضـــــــاف: »أبـ
لا يــســتــجــيــبــون لمــطــلــبــنــا بــالاعــتــصــام 
ف سيُجلد 

ّ
 ابن كل متخل

ّ
بالشارع، بأن

الوالد و٢٠ جلدة  ف 
ّ
٢٠ جلدة عن تخل

عن تغيّب الوالدة«. 
بدورها، تروي غنوة، زوجة العسكري 
يوسف، ما حصل معها عندما وصلت 
مـــع ابــنــهــا الــــذي لـــم يــبــلــغ الــســنــة بــعــد. 
»أخذوا ابني. لم أجرؤ أن أقول لا. خفت 

ق 
ّ
تعل لـــي«،  ين 

ّ
تحل لا  للشرع.  مخالفة 

 ..
ً
الزوجة المفجوعة: »رأيت محمد شكلا

 أحدهم بدّل عقله«.
ّ
كأن

عشر  قرابة  بعد  فقط.  يُسألون  عندما 
دقــــــائــــــق، يــــدخــــل شـــــابـــــان مـــلـــتـــحـــيـــان، 
ـــحـــان. 

ّ
ــل يــــجــــرّ كـــــل واحــــــــد مـــنـــهـــمـــا مـــسـ

إلى  لــم يتعرّفوا  أنــهــم  الــزائــرون  يخبر 
حون 

ّ
ولديهما إلا بعدما دفعهما المسل

عمار  حسين  والـــدة  تخبر  باتجاههم. 
ـــخـــبـــره: »أنـــا 

ُ
كــيــف أمــســكــت بـــولـــدهـــا ت

أمــــك.. جبتلك تـــيـــاب«. تــحــكــي كــيــف لم 
يــكــن يــســتــجــب لـــهـــا، كــيــف كــــان شــــارداً 
أخبرها  إليها.  يتعرّف  أن  قبل  بذهول 
: »إيــه يا إمــي.. نحن هون 

ً
عندها قائلا

الــكــاب«. بحطولنا برغل وعدس  متل 
مرطبين بمي وبقولولنا كلوا..«.. حال 
عــمــار لا تــخــتــلــف عـــن مــحــمــد يــوســف. 
ــقــــول: »مــتــل  يــشــاطــر الأخـــيـــر زمــيــلــه الــ
الأكــل على الأرض«.  الــكــاب بحطولنا 
ابنيهما كيف  الــوالــدتــان حـــال  تــصــف 

ــاروا يــلــعّــبــوه.«. تخبر  كــتــيــر، لكنن صــ
 :

ً
كيف رفض زوجها السلام عليها قائلا

»لست زوجتي ولست حلال علي. أنت 
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جان عزيز

كــنــا فــي مــطــلــع الألــفــيــة مــجــمــوعــة من 
ــثــــوار«. جــئــنــا مــن مــشــارب حزبية  »الــ
إلهه  بنصف  يؤمن  منا  كــل  مختلفة. 
وبقائد مفدى خالد معصوم مظلوم. 
وكان ظلم تلك الأيام رابطتنا، ووطأة 
زمن الوصاية جامعاً لنا في سراديب 
جزمات  وتــحــت  البوليسي  التحقيق 
الاعــتــقــال. وكــنــا نبحث مــعــا عــن كــوة 
ــة 2000  ــنـ ــة. سـ ــريــ ــحــ ضــــــوء صــــــوب الــ
ــن لاكـــتـــشـــاف  ــطــ ــنــ ســـــافـــــرت إلــــــى واشــ
مــــزاج رومــــا الــجــديــدة حــيــال ولايــتــنــا 
ــة عــلــى شــرق  ــزروكــ ــة المــ ــراطـــوريـ ــبـ الامـ
أميركيتين:  مقاطعتين  بين  المتوسط، 
واحـــــــدة مــعــلــنــة لا نـــعـــتـــرف بـــهـــا هــي 
إسرائيل، وأخــرى مكتومة لا تعترف 
بنا هي سوريا. ذهبت محشو الرأس 
بــبــضــعــة كــلــيــشــيــهــات أكـــاديـــمـــيـــة من 
الــســيــاســة وفلسفتها،  زمـــن دراســتــي 
ــــذي اســـتـــوحـــى منه  عـــن جــــون لــــوك الـ
ــــال«،  ــقــ ــ ــتــ ــ جـــــفـــــرســـــون »إعــــــــــــان الاســ
الــرائــع عن  توكفيل وبحثه  وعــن دي 
»الديمقراطية في أميركا«. بين المطار 
المسافة  تكفيك  والــفــنــدق،  والــتــاكــســي 
لنزع كل الأوهام. المهم أنني اكتشفت 
يــومــهــا مــعــادلــة فــاقــعــة فــي العاصمة 
أن  اكتشفت  دمــشــق.  حيال  الأميركية 
لا أصدقاء لسوريا في واشنطن. لكن 
فيها مصلحة  كثيرين هناك يجدون 
المقابل  في  واكتشفت  ثابتة.  أميركية 

ــرة، أقــنــعــنــا  ــتـ ــفـ والمـــعـــرفـــة. فـــي تــلــك الـ
ــاع نــاســنــا،  ــنــ أنـــفـــســـنـــا، وحــــاولــــنــــا إقــ
ــة بــــن لادن  ــامــ ــار أســ ــتــ ــقــــدر اخــ ــأن الــ ــ بـ
حــلــيــفــا مــوضــوعــيــا لـــنـــا، وأن زلــــزال 
أميركا في  أنقذنا. صــارت  أيــلــول   11
الفاشي«، كما  مواجهة مع »الإســام 
ســـمّـــاه المــحــافــظــون الـــجـــدد. فــصــارت 
داخلية  الخارجية مسألة  سياستهم 
لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تــاريــخــهــم. صــدر 
»وزارة  وأقـــيـــمـــت  أكــــــت«  »بــــاتــــريــــوت 
»المـــدارس«  مناهج  الأمـــن«. وتحولت 
التي تمولها العائلة السعودية شأناً 
يمس آخــر مـــزارع أميركي فــي حقول 
ــذا، تـــوهـــمـــنـــا أن مــصــلــحــة  ــكــ آيــــــــوا. هــ
أمــيــركــا تــقــاطــعــت مــعــنــا، وأن الــقــرار 
فــــي يــد  بـــــات  ــر هـــنـــاك  ــ ــيـ ــ الأول والأخـ
الكونغرس، تماماً كما قبل مئتي عام، 
كما يوم شيدوا عاصمتهم من النقطة 
صــفــر حـــول تــلــة الــكــابــيــتــول، وفــكــروا 
الضرورة  الحاجة ولا  عــدم  حتى في 
ــيـــس! المـــهـــم أنـــنـــا عشنا  لانـــتـــخـــاب رئـ
ــيـــركـــي. عــلــى مــدى  شــهــر عــســلــنــا الأمـ
»قــانــون محاسبة  عامين ونيف، بين 
ــيـــادة لــبــنــان«  ــتـــعـــادة سـ ســـوريـــا واسـ
صــــارت   ،1559 المـــمـــيـــز  الــــرقــــم  وبـــــن 
يستقبلك  خــيــلــنــا.  مـــربـــط  واشـــنـــطـــن 
الجميع ببسمات عريضة، من أبرامز 
ووولــفــوفــيــتــز، إلـــى ســاتــرفــيــلــد الــذي 
كــان »يــكــش« فــي وجهنا فــي بيروت. 
آذاننا،  وصرنا نسمع كلاماً يرن في 
عن أقليات ومسيحيين، وعن »بيبل« 

أن أصــدقــاء لبنان كثيرون حــول نهر 
أياً منهم لا يرى في   

ّ
البوتوماك، لكن

بيروت مصلحة أميركية.
مرت الأيام، وصرنا نبحث عن كيفية 
ــا لـــواشـــنـــطـــن.  ــ تـــحـــولـــنـــا مـــصـــلـــحـــة مـ
اللبنانيين  »اللوييست«  أحــد  منا 

ّ
عل

مــقــاربــة  أي  بـــدايـــة  أن  المـــخـــضـــرمـــن، 
ناجحة لأهل »المثلث الفدرالي« تكمن 
فــي أن تجيب مسبقاً عــن ســؤال غير 
مـــطـــروح فـــي أذهـــانـــهـــم: لمـــــاذا علينا 
ــذا  ــد تـــخـــطـــيـــك هـ ــعـ أن نــــســــاعــــدكــــم؟ بـ
ــان بــــنــــجــــاح، عـــلـــيـــك الــبــحــث  ــحــ ــتــ الامــ
ــن جــــــــواب ثــــــان لــــهــــم: كـــيـــف يــمــكــن  ــ عـ
نـــتـــخـــيـــل،  نــــســــاعــــدكــــم؟ وصـــــرنـــــا  أن 
قــراءات وتنظيرات  ونجترح وننسج 
عـــن جــيــوبــولــيــتــيــك واقـــتـــصـــاد ســوق 
ومــجــتــمــع مـــدنـــي وقـــيـــم ديــمــقــراطــيــة 
وحـــــــريـــــــات ديـــــنـــــيـــــة، وعــــــــن نــــمــــوذج 
ـــ قــال ــــ فــي منطقتنا.  أمــيــركــي وحــيــد ـ
المــقــولات فــي رؤوسنا  عبأنا كــل تلك 
ــا نــنــظــم غـــــزوات  ــرنــ ــرة، وصــ ــيـ ــغـ الـــصـ
في  لممثليها  كما  لــواشــنــطــن،  دوريـــة 
عوكر... من دون جدوى. فجأة انقلب 
الوضع رأساً على عقب. فجأة صارت 
لبنانية«،  »ســيــاســة  الأبــيــض  للبيت 
وصرنا نأكل ونشرب في صحن ابن 
بــوش، وننام في مخدعه، بينه وبين 
الزوجة غير المخدوعة على الأقــل. لم 
نفهم ما حصل، ولا لماذا، لكن حبورنا 
وغبطتنا ونشوتنا بالانتصار كانت 
والفهم  الــســؤال  عــبء  لتخطي  كافية 

جورج بوش وأيقونة »تيوتوكوس« 
البيزنطية في صورته العائلية، وعن 
إعادة طبع كتب برنارد لويس، وعن 
وعن... ولم نكن وحدنا في ذلك الحلم 
الصيفي. مجموعات لا تحصى، تمثل 
كــل ضحايا بــؤس المــشــرق، شاركتنا 
تلك الرؤية. أقباط وأشوريون وكلدان 
كلهم صـــاروا مستنفرين  وســريــان... 
في واشنطن. كلهم اعتقدوا أن الذين 
خــلــفــوا الــهــنــود الــحــمــر الــغــربــيــن في 
أرضهم، لم يعودوا يرون فيهم هنوداً 

حمراً شرقيين.
ذات يــــوم انــتــهــى الــحــلــم. أفــقــنــا على 
ــي يـــــقـــــرع فــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ جــــــــرس إنــــــــــــذار أمـ
رؤوســنــا ونــظــامــنــا. خــرجــت ســوريــا، 
الــســنــيّــة  نـــظـــام  ــة  ــامــ الآن مـــطـــلـــوب إقــ
السياسية. أنتم ملحقون به. الشيعة 
ســيــعــطــون بـــعـــض الــــوقــــت لــانــتــهــاء 
»باكسا  يسود  بعدها  العلويين.  مــن 
أميركانا« دائم، يؤمن نفطنا ويرضي 
أهـــل الــنــفــط. كــانــت الــصــدمــة. وكــانــت 
ــدرت الــكــتــب في  ــ عــظــيــمــة. بــعــدهــا صـ
مقلبي الأطلسي. عن قمة النورماندي 
وعــــن أســـــرار شـــيـــراك وحــقــيــقــة بــوش 
و«صليبييه«، فأدركنا كم أننا سذج.

ـــاء ســـقـــوطـــه مــن  ــنـ كـــمـــن يــســتــعــيــد أثــ
شاهق فجوات حياته، صرت أستذكر 
لحظات ماضية لم أفهمها في حينه: 
لحظة أولى، يوم أخذني دبلوماسي 
أمــيــركــي نــزيــه صــــادق مــن كــتــفــي في 
مــخــبــأ ثـــوارنـــا الـــســـري، وهـــمـــس في 

يوم تعلمت 
من بسمة مسؤول 

أميركي!

فجأة، صار لواشنطن 

ة«، 
ّ

»سياسة لبناني

وصرنا نأكل ونشرب في 

صحن ابن بوش

»أميش«  ثلاثون ألفاً من الـ

يعيشون في لانكستر 

الاميركية، يمارسون 

طقوسهم دون ضغوط، 

وحياتهم الريفية بعيدة 

عن متطلبات العالم الحديث. 

ف فيها 
ّ

»أميش« توق قرية الـ

لت المنطقة جزءاً 
ّ

الزمن، فحو

من تاريخ قديم لا يزال حياً

لانكستر ـــ هيام القصيفي

مــنــذ ان اطـــل هــاريــســون فــــورد وكيلي 
 ،»witness« ــلـــم  فـــيـ فـــــي  مـــاكـــغـــيـــلـــيـــس 
»أمــيــش« صــورة  حتى صــارت لبلاد الـــ
ــن أحـــب  ــ ــل مـ ــ ـــي ذاكــــرتــــنــــا وذاكـــــــــــرة كـ فــ
مـــاكـــغـــيـــلـــيـــس بـــلـــبـــاســـهـــا »الامــــيــــشــــي« 
اعــوام  بعد  البيضاء.  والقبعة  الاســـود 
ــوام  ــ ــك المـــشـــهـــد، وعــــشــــرات الاعـ عــلــى ذلــ

ــا، لا تــزال هذه  على الهجرة مــن اوروبــ
الزمان، كأنها طالعة  المجموعة خــارج 
التي  المــصــورة  »القماشية«  الكتب  مــن 
يخيطونها، او من متحف يحفر عميقا 

في القرن الماضي وما قبله.
لا تـــشـــبـــه الـــطـــفـــلـــة ســـيـــلـــفـــيـــا، الــنــجــمــة 
اخواتها  مع  العاملة  السينمائية، هي 
في مزرعة لانتاج جبنة نوعية، لكنها 
وهي تستقبل الزوار بثيابها وقبعتها 
وفــرحــا،  يــفــور صحة  بــوجــه  الصغيرة 
إلى  تعيدنا  قـــارس،  بــرد تشريني  فــي 

السؤال أين نحن؟
فــي لانــكــســتــر الامــيــركــيــة يـــوم خــارج 
زراعية  مساحات  والحاضر:  الزمان 
شـــاســـعـــة وبــــيــــوت مـــتـــفـــرقـــة جــمــيــلــة 
ــائـــات لا تــــزال تــرتــدي  ونــظــيــفــة، وعـ
ســوداء،  معظمها  التقليدية،  الثياب 
الــســوداء،  او  الــقــش  الــرجــال بقبعات 
ــيـــرة او  يـــتـــنـــقـــلـــون فــــي عــــربــــات صـــغـ
ــنــــة،  ــول بــــالاحــــصــ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــــون الـ ــرثـ ــ ــحـ ــ يـ
ـــآزر  ــ ــاء بــــثــــيــــاب واســـــعـــــة ومــ ــ ــــسـ ــنـ ــ والـ
فوقها وقبعات صغيرة. يعملون من 
كبارهم الى صغارهم في زراعة القمح 
والــبــطــاطــا والــتــبــغ والـــخـــضـــر، وفــي 
مزارع البقر والماعز. عربات صغيرة 
تجرها خيول هرمة يشترونها بعد 

ان تتقاعد من حلبات السباق.
»أمــيــش« يعيشون  ثــاثــون ألــفــا مــن الـــ
وفق ايقاع يمتزج فيه الدين بالتقليد 
بــالارض والابتعاد  والمــبــادئ والتعلق 
عــن الــحــضــارة الــقــريــبــة منهم او حتى 
المنتشرة بين منازلهم بفعل وجود من 

يسمونهم جيرانهم الاميركيين.
ــــش المــــتــــفــــرعــــون مــن  ــيــ ــ ــــن اتـــــــى الأمــ حــ
»manoninte« من سويسرا هاربين من 
الاضطهاد الديني في اوروبــا في عام 
١٧٢٠، استوطنوا هذه البقعة وصاغوا 
نــمــط حــيــاة بــقــي حــيــا حــتــى حــاضــرنــا 

هذا.
وثقافية  دينية  الأمــيــش  خصوصيات 
واجتماعية. في الدين يتبعون الكتاب 
المقدس بشقيه العهد القديم والجديد، 
لكن لديهم ايضا بعض الخصوصيات 
الـــتـــي يــتــمــيــزون بــهــا فـــي مــمــارســتــهــم 
صلاة  كتب  فلديهم  الدينية،  الشعائر 
وقيم وقواعد تحدد اطر سلوكهم. ليس 
لاقامة  الفعلي  بالمعنى  كنيسة  هــنــاك 
الخاصة  بــل هناك بيوتهم  الــصــلــوات، 
الاجتماعات  وتتنقل  فيها،  يجتمعون 
مــداورة بين المنازل يــوم الاحــد مــرة كل 
اســـبـــوعـــن، يــتــلــون الـــصـــلـــوات بــالــلــغــة 
البنسلفانية الالمانية. وهي اللغة التي 

يـــتـــحـــدثـــون بـــهـــا فــــي بــيــوتــهــم إضـــافـــة 
في  يتعلمونها  الــتــي  الانــكــلــيــزيــة  الـــى 

مدارسهم.
الغفران  مفاهيم  على  الــصــلــوات  تركز 
والابــتــعــاد عــن الــخــطــايــا، وهـــي تحدد 
ايضا قواعد اجتماعية يلتزم بها افراد 
المجموعة. الاميش يختارون التزامهم 
السادسة عشرة حين  فــي ســن  الديني 
التاريخ  هــذا  المعمودية.  ســر  يتقبلون 
الـــــذي سيجعلهم  الـــفـــاصـــل  الـــحـــد  هـــو 
»أميش« الى الابد، اي ملتزمين دينيا، 
او ســيــبــعــدهــم عـــن المــجــمــوعــة لــصــوغ 
حياة مستقلة خارجها. وبرغم ان ثمة 
حــالات عــدة تسجل للخروج من حياة 
قليلة  تــبــقــى  نسبتها  ان  الا  الامـــيـــش، 

جدا.
ــة عــــشــــرة يــتــحــول  بـــعـــد ســــن الــــســــادســ
ــتــــزام بــالمــعــمــوديــة ارتـــبـــاطـــا ديــنــيــا  الالــ
واجـــتـــمـــاعـــيـــا، ومـــــن يـــخـــرج عـــنـــه بــعــد 
كما  مجتمعه،  في  ينبذ  العماد  قبوله 
الـــذي يــخــرق الــوصــايــا الــعــشــر، كالزنا 
بخطئه  الاعــــتــــراف  قــــرر  إذا  الا  مـــثـــا، 

وطلب المغفرة.
بــالــنــســبــة الـــى الـــرجـــال الــذيــن يبلغون 
الــســادســة عــشــرة، فانهم يطلقون  ســن 
الــلــذيــن  ــاربــــن،  الــــشــ لـــحـــاهـــم مــــن دون 

يــرفــضــونــهــمــا لانــهــمــا يـــعـــيـــدان الــيــهــم 
صــورة الاضطهاد الاوروبــي والخدمة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي يـــرفـــضـــونـــهـــا. وهـــم 
ــايــــت، يــرفــضــون  ــانــــونــ مــثــلــهــم مـــثـــل المــ
خــدمــة الــعــلــم، لكنهم خـــال الــحــرب قد 
يلتحقون بــهــا لــكــن فــي مــواقــع اداريـــة 

وصحية فقط.
يتزوج الاميش في غالبيتهم ببعضهم 
بعضا، ومــن يُــرِد الـــزواج بــأي شــاب او 
بالاميش،  الالــتــزام  هــؤلاء  فعلى  شابة 
ــل المــجــمــوعــة  لــكــن مــشــكــلــة الـــــزواج داخــ
تـــؤدي فــي بعض الاحــيــان الــى ارتــفــاع 

وفيات الاطفال.
فــي الارجـــــاء المــتــنــامــيــة، وامــــام المــنــازل 
تــمــتــد حــبــال الــغــســيــل، والــثــيــاب تهتز 
ــاردة، فيما تعمل  ــ تــحــت وطـــأة ريـــاح بـ
النساء في تنظيف الاوراق المتساقطة 
مـــن اشـــجـــار مــعــمــرة اوراقــــهــــا خــمــريــة 
وحـــمـــراء الـــلـــون. مـــنـــزل الامـــيـــش مــثــال 
عـــن الــقــيــم الـــتـــي يــتــعــلــقــون بــهــا وهــي 
لذا هو يتالف  بالله والعائلة.  الايمان 
من ثلاثة اقسام متدرجة امام بعضها 
بــــعــــضــــا، الــــقــــســــم الامــــــامــــــي لـــلـــجـــديـــن، 
والـــقـــســـم الاوســــــط لـــابـــن الــبــكــر الـــذي 
سيهتم بوالديه، ومن ثم القسم الاكبر 
ــراد الاســـــرة. وهــي  ــ الــعــائــلــي لــجــمــيــع افـ

»أميش«... حيث يتوقف الزمــــن في بلاد الـ

 يعترف أحد 

الأساقفة 

الأميركيين 

الكاثوليك بأن 

الوضع المسيحي 

صعب في 

المنطقة
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ــيــــة طـــابـــعـــا  ــنــ تــــأخــــذ الــــحــــريــــة الــــديــ
الامــيــركــيــة،  الاحـــاديـــث  فــي  مختلفا 
ــــن  إلــــــى الآتـ ولا ســـيـــمـــا بـــالـــنـــســـبـــة 
ــة  ــلــ ــافــ ــرة وحــ ــجــ ــفــ ــتــ ـــن مــــنــــطــــقــــة مــ ــ مــ
بالصراعات الدينية. ثلاث مفارقات 

اساسية في هذا المجال:
أولًا، وضع مسيحيي الشرق. يقول 
ــد الــســيــاســيــن الــلــبــنــانــيــن فــي  ــ احـ
التي  السلبيات  بقدر  انــه  واشنطن 
تنظيم  العراق وتمدد  تركها وضع 
ــة الاســــامــــيــــة وارتـــكـــابـــاتـــهـــا  ــ ــــدولـ الـ
المـــــردود  فـــي حـــق الاقـــلـــيـــات، الا ان 
»الايــجــابــي« الوحيد هــو أن الادارة 
الامـــيـــركـــيـــة بـــــدأت تــتــعــامــل بــجــديــة 
الاقـــلـــيـــات ولا سيما  مـــوضـــوع  مـــع 
ــيــــون فــــــي الــــشــــرق  ــيــــحــ مــــنــــهــــم المــــســ
الاوسط. فلاول مرة بدأ الاميركيون 
الطوائف  عــن  بــالاســمــاء  يتحدثون 
ــب المـــســـيـــحـــيـــة بــعــدمــا  ــ ــذاهـ ــ ــن المـ ــ وعــ
ــن المـــحـــرمـــات  ــان هـــــذا الــتــمــيــيــز مــ كـــ

الاميركية، لاعوام طويلة.
ــداث  ــتـــحـ اسـ ان  ــه  ــيـ فـ ــــك  ــا لا شـ ــمــ ومــ
الاميركية  الادارة  في  مكتب خــاص 
ــيــــن فـــي  ــيــــحــ ــــف المــــســ ــلـ ــ لمــــتــــابــــعــــة مـ
ســوريــا والـــعـــراق وتــهــجــيــرهــم بعد 
الشرق  فــي  المسيحيين  دعــم  مؤتمر 
الاوســـــــط الــــــذي شـــهـــدتـــه واشــنــطــن 
الماضي، سيفتح بحسب  ايلول  في 
اكثر  مــجــالات  المعنيين  الأمــيــركــيــن 
حــضــورا لــتــأمــن حــمــايــة الــحــضــور 
المسيحي فــي الــشــرق، وســيــكــون له 

الــقــدرة عــلــى اســتــقــطــاب دعـــم دولــي 
وحشد الاهتمام الأميركي الداخلي 
لمساعدة مسيحيي الشرق الأوسط، 
في  الناشطين  اللبنانيين  ان  علما 
ــلـــون عـــلـــى تــمــيــيــز  ــن يـــعـــمـ ــطــ ــنــ واشــ
لبنان عــن سوريا  وضــع مسيحيي 
والــــــــعــــــــراق، وايـــــضـــــا مــــصــــر، حــيــث 
تكبر المخاطر وتقل قــدرة الطوائف 

المسيحية على مواجهتها منفردة.
ــة واقــــــعــــــيــــــة فــــــــي الــــــــكــــــــام عـــن  ــ ــمــ ــ ثــ
الــحــضــور المــســيــحــي والاقـــلـــيـــات، اذ 
الــديــنــي بالوقائع  الــحــديــث  يــمــتــزج 
ســوريــا  تــطــورات  لجهة  السياسية 
ــراق وتــأثــيــر ذلـــك عــلــى لــبــنــان.  ــعـ والـ
ــة أولــــــويــــــات ســـيـــاســـيـــة تــتــعــلــق  ــمـ ثـ
بـــوضـــع لــبــنــان وتــرتــيــبــات الـــعـــراق 
ووضع سوريا، جعلت من الصعب 
التعاطي مع ملف الاقليات كضرورة 
أولية، لكن الامور اتخذت في الفترة 

الاخيرة منحى اكثر جدية.
الاميركيين  الاساقفة  احد  ويعترف 
الـــوضـــع المسيحي  بـــأن  الــكــاثــولــيــك 
ــأن الــعــمــل  ــ صـــعـــب فــــي المـــنـــطـــقـــة، وبــ
يــحــب ان يــكــون منصبا عــلــى ابــقــاء 
ــم، مــشــيــرا  ــ ــهـ ــ المـــســـيـــحـــيـــن فــــي ارضـ
الفاتيكان يقوم جــاهــدا بما  ان  الــى 
فـــي وســـعـــه، لــكــن كـــثـــرة الــتــدخــات 
الــســيــاســيــة والــديــنــيــة فـــي المــنــطــقــة 
تـــجـــعـــل مــــن الـــــضـــــروري الاعــــتــــراف 
بــالــحــاجــة الـــى جــهــد اكــبــر، مــن قبل 
المحلية  الاميركية  الكنائس  جميع 
لمساعدة مسيحيي الشرق الاوسط.

ــا يـــكـــثـــر الـــحـــديـــث  ــ ــا، بــــقــــدر مـ ــيــ ــانــ ثــ

عــــن الـــحـــريـــة الـــديـــنـــيـــة الـــتـــي يــريــد 
الامـــيـــركـــيـــون الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا فــي 
لــــاجــــئــــن  ســــيــــمــــا  ولا  بـــــــــادهـــــــــم، 
المــتــدفــقــن مـــن الــــــدول الـــتـــي تشهد 
صراعات عرقية ودينية، وعن حوار 
الاديـــــان والــثــقــافــات والمــصــالــحــات، 
الــشــرق المشتعل  المــســافــة عــن  تبعد 
بـــحـــروب طــائــفــيــة. لــعــلــهــا اكـــثـــر من 
احـــــــــدى دوائـــــــر  ــدد  ــ ــعـ ــ تـ ان  ــرة  ــبــ ــعــ مــ
ــــن بـــــن الأســـــبـــــاب الـــتـــي  الــــهــــجــــرة مـ
ــا إلــــــى تـــســـهـــيـــل اســـتـــقـــبـــال  ــهـ ــعـ تـــدفـ
الــاجــئــن، الانــفــجــارات فــي بــيــروت 
ومخيمات النازحين السوريين، في 
مــشــهــد يــعــكــس المــفــهــوم الــــذي تــرى 
فيه الدوائر التنفيذية في الولايات 
ــــي الــــشــــرق  ــات فــ ــ ــراعــ ــ ــــصــ ــة الــ ــيــ نــــوعــ

الاوسط.
ــة الــــديــــنــــيــــة أحــــــــد اكـــثـــر  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ و الـ
المــواضــيــع الــيــومــيــة الــتــي تــثــار في 
الــكــام عــن الــاجــئــن وتــدفــقــهــم الــى 
الى  التي تسعى  المتحدة،  الــولايــات 
دمــجــهــم فـــي المــجــتــمــع الامـــيـــركـــي لا 
عـــزلـــهـــم. يــخــتــلــف مـــفـــهـــوم الــهــجــرة 
ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ ــقــــة الـ والــــلــــجــــوء وطــــريــ
اوروبــا واميركا  اللاجئين بين دول 
جـــذريـــا. مــن هــنــا يــفــهــم ايــضــا كيف 
مــن  يـــتـــمـــكـــن  الا  لـــلـــبـــعـــض  يــــمــــكــــن 
ــدول  ــ ــ اســــتــــيــــعــــاب خــــصــــوصــــيــــات الـ
ــتـــي تـــرفـــض اســـتـــقـــبـــال الــاجــئــن  الـ
او تــنــظــيــمــهــم فــــي مـــخـــيـــمـــات بـــدل 
كالمجتمع  مــجــتــمــع  فـــي  »دمـــجـــهـــم« 
الــلــبــنــانــي، كــمــا ان هـــنـــاك تــقــاطــعــا 
الحفاظ  العمل على  الرؤية بين  في 
الشرق،  في  المسيحي  الوجود  على 
ــئــــن الاتـــــــن مــن  واســــتــــقــــبــــال الــــاجــ
استقبال  لبدء  والاستعداد  العراق، 
مــوجــات الــهــجــرة مــن ســوريــا برغم 
ان لا شروط ولا تمييز في استقبال 

اللاجئين مهما كانت طائفتهم.
ثــالــثــا، يــتــصــاعــد الـــكـــام عـــن حــريــة 
ــقــــد والـــــــديـــــــن فــــــي الــــــولايــــــات  ــتــ المــــعــ
ــة، ولا ســيــمــا مــنــهــا تــلــك  ــيـ ــركـ ــيـ الامـ
لاجئين  خــصــوصــا  تستقطب  الــتــي 
ــن مـــنـــاطـــق الــــنــــزاعــــات. ويــنــصــبّ  مــ
ــرورة اســتــيــعــاب  ــ الـــحـــديـــث عــلــى ضــ
الـــفـــكـــرة الامـــيـــركـــيـــة الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
كأساس  الدينية،  الحريات  حماية 
ــات فــــــي الــــشــــرق  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــة الاقــ ــايــ ــمــ لــــحــ
الاوسط، ولا سيما من خلال مقارنة 
الأميركيين الدائمة بضرورة احترام 
خــصــوصــيــة المـــجـــمـــوعـــات الــديــنــيــة 
لشعائرهم وحياتهم  وممارساتهم 
الــيــومــيــة، فـــي ظـــل تــعــدد الــكــنــائــس 
المـــحـــلـــيـــة والانــــــتــــــمــــــاءات الـــديـــنـــيـــة 
المثال  سبيل  على  ومنها  المتنوعة، 

طائفة الـ«أميش« في لانكستر.

أذني: »لا تصدق وعود زميلي الآتي 
هذا  تعهداته.  ولا  الآن  واشنطن  مــن 
بيع كلام. أؤكد لك أن بوش لا يعرف 
ــة!«.  ــارطــ ــخــ أيـــــن يـــقـــع لـــبـــنـــان عـــلـــى الــ
لحظة ثانية حين جلسنا في مكتب 
ــــي الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة،  كـــبـــيـــر فـ
خلفه:  الجالس  المهم  الرجل  وسألنا 
»إذا أخـــرجـــنـــا ســـوريـــا مـــن وطــنــكــم، 
منه،  الفلسطينيين  اللاجئين  ونقلنا 
وألزمنا إسرائيل بعدم الاعتداء على 
ســيــادتــكــم، هـــل يــــؤدي ذلــــك إلــــى حل 
ــم لــقــضــيــتــكــم؟«. وقــبــل أن يجيب  دائــ
أيّ منا، ارتسمت على وجه المسؤول 

بسمة ساخرة لا تزال تنكأ وعيي بعد 
عقد ونيف. لحظة ثالثة، حين وقفت 
دبـــلـــومـــاســـيـــة أمـــيـــركـــيـــة بـــاحـــثـــة فــي 
إحـــدى جــامــعــات بــيــروت، تصارحنا 
ــة بـــــادهـــــا؛ هــي  ــيـــاسـ عــــن ثــــوابــــت سـ
ثــاث: أمــن الأراضـــي الأميركية. رفاه 
قبل  الديمقراطية.  والقيم  مواطنينا. 
لتراتبية  تخضع  لكنها  تضيف:  أن 
ثابتة أيضاً: أمننا التزام أول. حين لا 
إلــى رفاهنا.  يكون في خطر، نسعى 
وحــن يتأمن ذلــك نعطي الباقي من 
وقتنا والجهد لإقامة الديمقراطية... 

الآن فهمت. أو بالأحرى، تعلمت.

أميركا 

تكتشف 

ات 
ّ

أقلي

المشرق

لا يشاهد الأميش 

التلفزيون ولا السينما ولا 

يسمعون الموسيقى

»أميش«... حيث يتوقف الزمــــن في بلاد الـ
فــي معظمها اســر كــبــيــرة، لا يقل عدد 

اولادها عن ثمانية.
ــازل المــنــتــشــرة وســــط ســهــول  ــنــ بـــن المــ
القمح والذرة انشأت المجموعة مدارس 
الاميركية. هي  بالمدارس  لها  لا علاقة 
عـــبـــارة عـــن غــرفــة واحــــدة تعلمهم في 
ســـت مـــراحـــل فــقــط الــلــغــة والــجــغــرافــيــا 
الــبــســيــطــة والـــريـــاضـــيـــات الــبــســيــطــة. 
ــار  لا تـــتـــعـــدى الـــبـــرامـــج الـــتـــربـــويـــة اطــ

الضروريات التي يحتاجون إليها في 
حياتهم اليومية. فالاميش لا يذهبون 
الــى الــجــامــعــات الا اذا قـــرروا الــخــروج 
ــرأون ويــتــابــعــون  ــقــ مـــن مــجــتــمــعــهــم. يــ
يشاهدون  لا  لكنهم  والكتب  الصحف 
يسمعون  ولا  السينما  ولا  التلفزيون 
آلـــة موسيقية في  المــوســيــقــى ومـــا مــن 
منازلهم. اما الهاتف، فله قصة أخرى. 
الطريق  المــنــازل وعلى مقربة من  أمــام 

ــاتـــف،  ــهـ ــه الـ ــيـ ــيـــت خـــشـــبـــي صـــغـــيـــر فـ بـ
الحديث  ألا يشغل  ذلــك  والمقصود من 
ــرة عـــن الاهــتــمــام  ــ ــراد الاسـ ــ الــهــاتــفــي افـ
بــبــعــضــهــم بــعــضــا، والــــحــــوار والــعــمــل 
والـــصـــاة. فــالاهــل هــم الــذيــن يعلمون 
اطــفــالــهــم الــكــتــاب المـــقـــدس والــتــقــالــيــد. 
ولانهم بعيدون عن التكنولوجيا فقد 
سبب وصول الهاتف الخلوي مشكلة، 
كـــــان حــلــهــا بـــيـــد الاســــاقــــفــــة والــكــهــنــة 

ـــ وهـــي فتوى  الاربـــعـــة الــذيــن »أفـــتـــوا« ـ
جـــديـــرة بــلــبــنــان ـــــ بــتــقــيــيــد اســتــعــمــالــه 
لاســـبـــاب الــعــمــل والـــحـــاجـــات الــطــارئــة 
ــاء الـــهـــاتـــف فـــي الــعــمــل  ــقـ لــكــن شــــرط ابـ

ابقاؤه  المنزل، وكذلك  الى  وعــدم جلبه 
في الجيب اثناء العمل لا اظهاره.

وهناك مشكلة اخرى قيد البحث وهي 
الذكية بسبب وجود  الهواتف  وصول 
ــيـــرا فـــيـــهـــا، لانـــهـــم لا يـــصـــورون  الـــكـــامـ
يــــســــمــــحــــون  ولا  زفــــــافــــــهــــــم  حـــــــفـــــــات 
بـــتـــصـــويـــرهـــم. ولـــلـــكـــهـــربـــاء حــكــايــتــهــا 
أيــضــا. هــم يــنــتــجــون الــكــهــربــاء محليا 
الشمسية  الطاقة  او  اي عبر بطاريات 
الــحــراثــة  يــســتــعــمــلــون الات  الـــريـــح.  او 
اليدوية ويرفضون العجلات المطاطية 
وكل عرباتهم تسير بعجلات حديدية. 
وهـــنـــاك نـــوعـــان مـــن الـــعـــربـــات المــقــفــلــة 
ــا الــــحــــصــــان لـــلـــعـــائـــات،  ــرهـ ــتــــي يـــجـ الــ
والصغيرة للحاجات اليومية، وهناك 
عربة خاصة للاحتفالات، وهي طويلة 

بعض الشيء.
شهر تشرين الثاني هو شهر الاعراس 
في لانكستر، اذ تقام فيه الاعراس ايام 
الثلثاء والخميس، في منازل العروس 
ابيض، بل مجرد  التي لا ترتدي ثوبا 
ثوب جديد، ولمدة ثلاث ساعات. يبقى 
الزوجان في منزل اهل العروس يعملان 
الربيع،  فصل  حتى  الهدايا  ويتقبلان 
حــن يــنــتــقــان الـــى مــنــزلــهــمــا الــخــاص. 
ومآدب الغداء والاحتفالات هي نفسها 

المنافسة والمظاهر،  المنازل لمنع  في كل 
ــار الــتــي تــقــدم بعد  ــطـ حــتــى وجــبــة الافـ
صلاة الاحد هي نفسها: زبدة الفستق 

ومخللات وحلوى من التفاح.
لا طـــاق عــنــد الامـــيـــش، والـــرجـــل رأس 
 الرجال يحترمون 

ّ
المرأة والعائلة، لكن

نــــــســــــاءهــــــم. تـــــضـــــافـــــرهـــــم الــــعــــائــــلــــي، 
يجعلانهم  ســنــا،  بــالاكــبــر  واهتمامهم 
الاجتماعي،  التأمين  الى  يحتاجون  لا 
ــرائــــب. حــن  ولا يـــدفـــعـــون تـــالـــيـــا الــــضــ
او مستشفى  طــبــيــب  الــــى  يــحــتــاجــون 
لا يــــتــــرددون فـــي الــــذهــــاب الــيــهــا على 
ان تـــســـاعـــد الــكــنــيــســة المـــحـــلـــيـــة بــدفــع 
التكاليف، لكنهم عادة يهتمون بعلاج 

انفسهم محليا.
فــــــي قـــــريـــــة الامـــــــيـــــــش، مــــتــــاجــــر تــبــيــع 
ــم  ــهـ ــالـ ــغـ ــنــــتــــجــــات اهــــــــل الـــــقـــــريـــــة، اشـ مــ
والقماشية مدهشة  الخشبية  اليدوية 
بــطــرافــتــهــا وافــكــارهــا المــبــتــكــرة وبــدقــة 
ــة الـــــى صــنــاعــتــهــم مــن  ــافــ عــمــلــهــا، إضــ
الالــبــان والاجـــبـــان والــصــابــون وانـــواع 
ــلـــويـــات  ــز والـــحـ ــبـ لا تـــحـــصـــى مــــن الـــخـ
منتجاتهم  مـــن  الــصــحــيــة  والمــنــتــجــات 
هي  تــزال  لا  المانية  بوصفات  اليومية 
ــتــــوطــــن الأمـــيـــش  نـــفـــســـهـــا مـــنـــذ ان اســ

لانكستر.

الاثنين  17  تشرين الثاني  2014  العدد  2446

بين المنازل المنتشرة أنشأت المجموعة مدارس لا علاقة لها بالمدارس الأميركية )أ ف ب(
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ن ضابط الاتصال اللوجستي مع حزب الكتائب
ّ

عي

الاثنين  17  تشرين الثاني  2014  العدد  2446

سياسة
تقرير

يحيى دبوق

ــكــــشــــف أســـــــــــــراره.  ــر الـــــعـــــمـــــاء يــ ــ ــطــ ــ أخــ
هــــذا هـــو عـــنـــوان صــحــيــفــة »يــديــعــوت 
أحــــــرونــــــوت«، لمــقــابــلــة أجــــراهــــا مــعــلــق 
الصحيفة،  في  الاستخبارية  الــشــؤون 
رونــن برغمان، مع عميل لبناني خدم 
، يـــدعـــى أمـــن 

ً
ــا ــ ــويـ ــ ــارات طـ ــبــ ــتــــخــ الاســ

عباس الحاج. الأسئلة كانت شخصية 
وعملية وكشفاً لأسرار كانت إسرائيل 
الإقـــرار بها، ومنها  تحرص على عــدم 
لـــقـــاءات بــن الــرئــيــس الــلــبــنــانــي بشير 
الإسرائيلي  الــــوزراء  ورئــيــس  الجميل 

مناحيم بيغن.
المقابلة جاءت طويلة جداً، استعرض 
ــه  ــ ــــاصـ ــاج عـــمـــالـــتـــه وإخـ ــ ــحــ ــ فـــيـــهـــا الــ
ــوقــــت نــفــســه،  ــل، لـــكـــن فــــي الــ ــيــ ــرائــ لإســ
تلقاها  الــتــي  المعاملة  ســوء  مــن  شكا 
مــن الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة، بعد 
ــا قـــضـــاهـــا فــي  ــامـ ــر مــــن ثـــاثـــن عـ ــثـ أكـ
لم  أن الصحيفة  خــدمــة الاحــتــال. إلا 
تجد في أصل العمالة وسوء المعاملة 
ــقـــارئ،  عــنــصــريــن كــافــيــن لــيــجــذبــا الـ
ــارة الإعــامــيــة عبر ذكر  الإثـ فتلمّست 
ــ  المقابلة  ــــ وفــي أول كلمة مــن كلمات 
أن الحاج كان قد ترعرع في الضاحية 
ــقـــائـــد  الــــجــــنــــوبــــيــــة، حــــيــــث تـــــرعـــــرع الـ
عماد  الشهيد  الــلــه،  لحزب  العسكري 
مغنية، وكأن في هذا كشفاً عن إنجاز 
استخباري ما، يكفل للصحيفة زيادة 
عــــدد قـــــراء، رغــــم أن هــــذه »المــعــلــومــة« 
مــن  الآلاف  ــات  ــ ــئـ ــ مـ فـــيـــهـــا  يــــتــــشــــارك 
ساكني الضاحية الجنوبية لبيروت، 
أي »الحي« بحسب تعبير الصحيفة، 

الذي ترعرع فيه مغنية.
وتعمدت الصحيفة ذكر، وفي أكثر من 
إلى  أقـــارب ينتمون  للعميل  أن  مــوقــع، 
الله، الأمــر المشابه لذكر الشهيد  حزب 
مغنية. وصحيح أن هذه المسألة بعيدة 
في  لكن  الإسرائيليين،  الــقــراء  فهم  عــن 
لبنان الأمر مفهوم جيداً، إذ لا أحد من 
سكان الضاحية أو غيرها من المناطق 
أقــارب عناصر في  اللبنانية، من دون 
حــزب الــلــه. مــع ذلــك، المقابلة غنية بما 
سمحت الرقابة العسكرية بنشره، رغم 
مرور سنوات طويلة على إنهاء خدمة 
العميل. وهذا ما تلفت إليه الصحيفة 
في نهاية المقابلة، إذ تشير إلى أن كثيراً 
لــم يكن بالإمكان نشرها،  مــن الأســـرار 

نظراً إلى خصوصيتها وسريتها.

»رموني كالكلاب«

أحرونوت«،  »يديعوت  وصف  بحسب 
»رومــيــنــيــغــيــه«،  ــان الــعــمــيــل المــلــقــب بـــ كـ
أحد أخطر العملاء بالنسبة إلى اجهزة 
ــط.  ــ الاســـتـــخـــبـــارات فــــي الــــشــــرق الأوســ
لــــه دور أســــاســــي فــــي ســلــســلــة  وكـــــــان 
يــزال  لا  أغلبها  العمليات،  مــن  طويلة 
حتى اليوم طيّ السرية. تسبب الحاج 

ــبـــــرص وهـــــــو داخـــــــــل مــكــتــب  ــ بـــــه مـــــن قـ
شــمــعــون، وعــنــدمــا كـــان يــرغــب هــو في 
ــاتـــف مــكــتــبــا  ــهـ ــان يـ ــ ــهــــم، كــ الاتـــــصـــــال بــ
للوحدة في قبرص، ويقدم نفسه باسم 
»الثعلب الشيخ«، ويلتقيهم في عرض 

البحر.
وقــتــذاك رصد  المركزية  وكــانــت مهمته 
تحركات منظمة التحرير الفلسطينية 
فـــي لــبــنــان وجـــمـــع أكـــبـــر كــمــيــة ممكنة 
مــن المــعــلــومــات حــولــهــا، وخــاصــة تلك 
ــر(، وأبــو  المــتــعــلــقــة بــأبــو جــهــاد )الــــوزيــ
الهول، ونديم مطرجية، وعوني الحلو، 

ونعيم جمعة من »جهاز أمن 17«.
وبــحــســب مـــا ورد فـــي المــقــابــلــة، تمكن 
اللبنانيين  مــن   15 تجنيد  مــن  العميل 
والــفــلــســطــيــنــيــن، ســــاعــــدوا كــثــيــراً في 
عــمــلــيــات قــصــف وتـــوغـــات بـــريـــة قبل 

حرب لبنان الأولى عام 1982.

اغتيال علي حسن سلامة

قــدم معلومات  بــأنــه  العميل  ويــعــتــرف 
عــن الشهيد عــلــي حــســن ســامــة، قائد 

ــان مــعــنــيــا بــحــراســة  »أمــــن 17« الــــذي كـ
الــرئــيــس الـــراحـــل يــاســر عـــرفـــات، قبيل 
اغــتــيــالــه فـــي بـــيـــروت بــعــدمــا اتــهــمــتــه 
مــيــونــيــخ.  عــمــلــيــة  بتخطيط  إســرائــيــل 
ويـــتـــابـــع: »طـــلـــبـــوا مــنــي مــعــطــيــات عن 
ونــادي  للعمل،  وطريقه  وبيته  مكتبه 
ــاده وعــن  ــرتــ الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة الـــــذي يــ
ــمــــال الـــعـــالـــم  ــلـــة زوجــــتــــه مـــلـــكـــة جــ ــائـ عـ

جورجينا رزق«.
الاســتــخــبــارات  أن  الصحيفة  وتــوضــح 
الإسرائيلية بدأت تقلق من عودة قادة 
إلى  تونس  من  الفلسطينية  المنظمات 
لبنان بعد مغادرتهم في 1982. وتشير 
والناشطين  الــقــادة  أن  اكتشافها  إلـــى 

المئات  باعتقال  الاستخباري  بنشاطه 
وساعد  )الفلسطينيين(،  المخربين  من 
من  كثيرة  أطــنــان  على  السيطرة  على 

الوسائل القتالية.
في  شـــارك  أيــضــا،  الصحيفة  وبحسب 
قــضــايــا وعــمــلــيــات اســتــخــبــاريــة هــامــة 
جداً. وكان يعتبر خلال سنوات طويلة 

»ثروة استخبارية كبيرة لإسرائيل«.
لا  العتيق  العميل  فيخرج  الآن،  أمــا 
لــلــحــرب ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن، الــذيــن 
حـــاولـــوا تــصــفــيــتــه، ولا ضـــد أقـــاربـــه 
الــلــبــنــانــيــن الــــذيــــن انـــضـــم كــثــيــرون 
ــمــــا ضــد  ــه، وإنــ ــلــ ــزب الــ ــ ــى حـ ــ مــنــهــم الـ

مشغليه.
بغضب:  قــولــه  عــنــه  الصحيفة  وتــنــقــل 
ــزة الاســتــخــبــاريــة  ــهـ »لــقــد رمــتــنــي الأجـ
كـــالـــكـــاب... وانــــا أعــيــش فـــي إســرائــيــل 
ــة مـــنـــتـــهـــيـــة الــــصــــاحــــيــــة دون  ــاقـ ــبـــطـ بـ
حقوق ودون تأمين طبي، وعــدد قليل 
يقومون  الجيدين  أصدقائي  مــن  فقط 
ــي بــــــن الـــــحـــــن والأخــــــــــر.  ــدتــ ــاعــ ــســ ــمــ بــ
لــقــد اســتــخــدمــونــي، وانـــتـــزعـــوا كـــل ما 
بــوســعــهــم امــتــصــاصــه مــنــي، وأعطيت 
ألـــقـــوا بي  لـــهـــم، والآن  قــلــبــي وروحــــــي 
جانباً مثل الخرقة البالية، لقد رموني 

رمية الكلاب«.

مساعد كميل شمعون

ــيــــس  ــرئــ الــ أن  ــفــــة  ــيــ الــــصــــحــ ــــشـــــف  ــكـ ــ وتـ
اللبناني الأسبق، كميل شمعون، هرّب 
العميل الــحــاج مــن جنوب بــيــروت الى 
ــتـــهـــديـــدات بــالــقــتــل  شـــرقـــهـــا، بــســبــب الـ
جـــهـــات فلسطينية  مـــن  تــلــقــاهــا  الـــتـــي 
ولبنانية. وبعد ذلك، انضم للعمل مع 
شــمــعــون كــمــســاعــد، ومــــن ثـــم كــرئــيــس 
انفجار  في  الــخــاص، وأصيب  لحرسه 
ســـيـــارة اســتــهــدف الــرئــيــس الــلــبــنــانــي. 
وخلال ذلك انكشف على علاقات سرية 
الكتائب، ولاحقاً  إسرائيل وحــزب  بين 
اللوجستي مع  الاتــصــال  عـــنّ ضــابــط 

هذا الحزب.
الاســتــخــبــارات   

ّ
بـــأن الصحيفة  وتـــنـــوّه 

العسكرية اغتنمت الفرصة لتجنيدها 
هــذا »الــوحــش الــبــشــري« حتى تحوله 
إلــــى عــمــيــل ســــري. واخـــتـــار لـــه ضــابــط 
باسم  لقباً  الإسرائيلية  الاستخبارات 

»رومينغيه«.
 مــشــغــلــيــه في 

ّ
ويـــقـــول رومــيــنــيــغــيــه إن

)وحــــدة   »504« الاســـتـــخـــبـــارات  ــــدة  وحـ
الاتصال  دأبــوا على  العملاء(،  تشغيل 

من  قبرص  عبر  تسللوا  الفلسطينيين 
تـــونـــس ولــيــبــيــا إلــــى لـــبـــنـــان، وعــنــدئــذ 

»رومينيغيه«. استعانت إسرائيل بـ
ــر عــلــى جــمــع المــعــلــومــات  ــيـ ودأب الأخـ
الليلية  بـــالـــنـــوادي  مـــن خــــال صِـــاتـــه 
ليماسول ومنطقتها ومع سائقي  في 
ســـيـــارات الأجـــــرة ومــوظــفــي الــجــمــارك 
ــيـــرهـــم. وكـــانـــت وحـــدة  فـــي قـــبـــرص وغـ
الــعــســكــريــة 504 ترسل  الاســتــخــبــارات 
مــحــقــقــن مــخــتــصــن عــلــى مـــن زوارق 
والــنــاشــطــن  الـــقـــادة  لتعتقل  عــســكــريــة 
الفلسطينيين وهم داخل سفن وزوارق 
مدنية قامت بتهريبهم من قبرص إلى 

بيروت.
وتورد الصحيفة أن شبكة رومينيغيه 
كان لها دور مركزي في حرب عام 1982، 
وأنه ساهم في توفير معلومات قبيل 
ــــط،  ـــذت فـــي الـــشـــرق الأوسـ

ّ
ــف عــمــلــيــات نـ

ــيّ الـــكـــتـــمـــان.  ــ ولا تـــــــزال بــمــعــظــمــهــا طــ
وقالت الصحيفة إنه قام بإدارة شبكة 
تجسس من داخل حانوت للخضر في 
حــيّ الأشــرفــيــة وســاهــم فــي إنــقــاذ عدد 

كبير من الإسرائيليين.

أنا وبشير في نهاريا

ــه »وصــل معنا 
ّ
أن يــروي »رومينيغيه« 

ــبــــق( بشير  ــيـــس الــلــبــنــانــي الأســ ــرئـ )الـ
ــدّة فــــي يـــخـــت لــعــقــد  ــ ــرات عــ ــ الــجــمــيــل مــ
لـــقـــاءات فـــي حــيــفــا، وأن الــجــمــيــل كــان 
ــة بـــحـــالـــة مــن  ــ ــمـ ــ ــورة دائـ ــ ــــصـ يــــصــــاب بـ
الــغــثــيــان فــي عـــرض الــبــحــر«. ويــتــابــع: 
»شاركت في إحدى المــرات في اجتماع 
جـــمـــع الــجــمــيــل بــمــنــاحــيــم بـــيـــغـــن، فــي 
الــغــرفــة 214 داخـــل فــنــدق كــارلــتــون في 
ارتكبت  »إســرائــيــل  مضيفاً:  نــهــاريــا«، 
أكبر أخطائها بتواصلها مع مسؤولي 
ــذيــــن ورطــــوهــــا فــي  حـــــزب الـــكـــتـــائـــب الــ

لبنان«.
ــه مـــع نهاية  وتــلــفــت الــصــحــيــفــة الـــى أنـ
ــلـــب  أغـ ــــت  ــرجـ ــ خـ ــا  ــدمــ ــعــ بــ  ،1982 عـــــــام 
قـــــوات مــنــظــمــة الــتــحــريــر مـــن بـــيـــروت، 
بالانسحاب  الإســرائــيــلــي  الجيش  بــدأ 
بــاتــجــاه جــنــوب لــبــنــان، فــتــغــيّــر طــابــع 
ــد المــنــظــمــات  عـــمـــل الاســــتــــخــــبــــارات ضــ
ــا تــغــيــرت حــيــاة  الــفــلــســطــيــنــيــة، وأيـــضـ
الى  عمله  مــن  استقال  إذ  رومينيغيه، 
ــدأ الــعــمــل  ــ ــانـــب كــمــيــل شـــمـــعـــون، وبــ جـ
أعــمــال ينقل بضائع عــن طريق  كرجل 
البر والبحر في أنحاء الشرق الاوسط، 

وراكم ثروة كبيرة.

العميل الذي كان يتصل 

بالعدو من مكتب شمعون
أمين عباس الحاج، اسم 

سمعه أهالي »الضاحية« 

 من »أخطر 
ّ

جيداً. الرجل يعد

عملاء« العدو الإسرائيلي. 

عمل مع الرئيس السابق 

كميل شمعون وشارك في 

ات »عرض البحر« بين  لقاء

ل. 
ّ

الإسرائيليين وبشير الجمي

اليوم، يشكو العميل من 

مشغليه الذين »رموه 

كالكلاب«... بعد ثلاثين عاماً 

من »الخدمة«

شاركت في اجتماع 

جمع الجميل بمناحيم 

بيغن داخل فندق 

كارلتون في نهاريا

رسائل

إلى المحرر

تحية وبعد؛
جاء في مقالة الأستاذ قاسم س. 
ــاضـــي، أن  قـــاســـم، يــــوم الــســبــت المـ
ــة الــنــاس  حــديــثــي فــي نـــدوة »رؤيــ
لإصلاح قطاع الأمن« جاء خارج 
السياق على ما استطاع سماعه 

لما قلت.
أولًا: صحيح ما ورد على لساني 
ــنـــشـــور  ــأ المـ ــبــ ــنــ ــنــــي ذكـــــــــرت الــ ــأنــ بــ
ــن ظـــهـــور الـــرقـــم  ــي الـــصـــحـــف عــ فــ
الــشــخــصــي لــبــشــار الأســــد ضمن 
باغتيال  المتهمين  هواتف  شبكة 
لكنني  الــحــريــري،  رفــيــق  الرئيس 
ــــل ذلـــــــك بـــســـبـــب الإثـــــــــارة  ــعـ ــ لـــــم أفـ
عــلــى حــد تعبير الأســتــاذ قــاســم، 
بـــل قــلــتــه فـــي ســـيـــاق الــبــحــث عن 
الــســيــاســي للبلد  الأمـــــن  حــمــايــة 
الــصــراع  الــــذي ســيــتــأثــر بطبيعة 
في  السياسيين  بشهادات  الــدائــر 
العمل  وكيفية  الــدولــيــة  المحكمة 

على احتواء هذا التصعيد.
ثــانــيــا: بــشــأن كـــام أحـــد الــداعــن 
إلى المؤتمر الدكتور عمر نشابة، 
أعـــتـــقـــد أنـــهـــا المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
ــاب  ــحــ ــرط فـــيـــهـــا أحــــــــد أصــ ــتــ ــشــ يــ
ومساره  الحديث  نوعية  الــدعــوة 
ــاح الــــنــــدوة  ــتــ ــتــ ــر يــــرعــــى افــ ــ ــوزيـ ــ لـ
»ولــأســف« على  فيها.  ويتحدث 
ــبـــدو أن الــتــأثــيــر  حــــد تـــعـــبـــيـــره، يـ
السياسي لكلامي جعله يتجاهل 
ــن مــصــاعــب  ــ ــولًا عـ ــ ــطـ ــ ــا قـــلـــتـــه مـ ــ مـ
ــلــــي  إصــــــــاح قـــــــوى الأمــــــــن الــــداخــ
ــــل  ــائـ ــ ــــــة ووسـ

ّ
بـــالـــتـــفـــصـــيـــل وبــــــدق

تجاوزها إلى الأفضل.
نهاد المشنوق

المشنوق: حماية 

ي
ّ

الأمن السياسي هم

العامة للأمن  المديرية  صــدر عن 
العام البيان الآتي:

ــار«  ــ ــبــ ــ »الأخــ صـــحـــيـــفـــة  ــــي  فـ ورد 
الـــــصـــــادرة صـــبـــاح يـــــوم الــســبــت 
خبر   2014/11/15 فــيــه  الـــواقـــع 
تحت عنوان »لقاءات سرية بين 
عباس إبراهيم وجبهة النصرة«.
إن المــديــريــة الــعــامــة لــأمــن العام 
 هــــذا 

ًً
ــة وتــــفــــصــــيــــا ــلـ ــمـ ــفـــي جـ ــنـ تـ

الـــخـــبـــر، وتــتــمــنــى عــلــى وســائــل 
الإعلام توخي الدقة والشفافية.

ــد اتــــــــي تــحــكــم  ــ ــــواعـ ــقـ ــ ــالـ ــ  بـ
ً
عـــــمـــــا

الـــــــــــــرد، ولمـــــــــا كـــــــــان اســـــــــم عـــضـــو 
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي الـــكـــتـــائـــبـــي 
ألــبــيــر كــوســتــانــيــان قـــد ورد في 
عــدد  فــي  »الأخـــبـــار«  صحيفتكم 
ــارة  ــ ــبـــت المــــاضــــي بــــشــــأن زيــ الـــسـ
الــــوفــــد الـــكـــتـــائـــبـــي لـــلـــســـعـــوديـــة، 
نــــطــــلــــب مــــــن صـــحـــيـــفـــتـــكـــم نــشــر 

التوضيح الآتي:
استنكر عضو المكتب السياسي 
الـــكـــتـــائـــبـــي ألـــبـــيـــر كــوســتــانــيــان 
سب إليه والذي تم 

ُ
الكلام الذي ن

ــاءة. ويــهــمّ  ــ تــحــويــره بــهــدف الإسـ
على  التأكيد  كوستانيان  ألبير 
الترحيب الاستثنائي الذي لاقاه 
الــوفــد الــكــتــائــبــي فــي الــســعــوديــة 
ــة  ــافــ ــيــ ــالــــضــ ـــــى بــ

ّ
والـــــــــــــــذي تـــــجـــــل

المــمــيــزة وبــلــقــاء أبـــرز المــســؤولــن 
فــــــي المــــمــــلــــكــــة. ويــــــأســــــف ألـــبـــيـــر 
الهزيل  الكلام  لهذا  كوستانيان 
ــه اثـــــــارة الــبــلــبــلــة  ــأنـ ــذي مــــن شـ ــ الــ

والتشويش.
ألبير كوستانيان

الأمن العام: ابراهيم 

لم يلتق النصرة

كوستانيان: 

بوا 
ّ

السعوديون رح

بالجميل

♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦
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نقابات

مصارف

هديل فرفور ـ حسين مهدي 

في  المكتملة  غير  آذار   14 فــازت لائحة 
بيروت،  في  المحامين  نقابة  انتخابات 
أمس. المعركة السياسية التي شهدتها 
الــى فوز  النقابات المهنية أفضت  أبــرز 
الــائــحــة المــؤلــفــة مــن 3 مــرشــحــن، هــم: 
مرشحة »الحزب التقدمي الاشتراكي« 
ــوات  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــــــح »الـ

ّ
ــــوق ومــــــــرش ــــحـ ــلـ ــ نـــــــــدى تـ

ح 
ّ

ومرش أبــي صعب  شــارل  اللبنانية« 
ــاك أبــــو عــبــدالــلــه، فيما  »الـــكـــتـــائـــب« جــ
ـــح »الــتــيــار 

ّ
ــع مـــرش ــرابــ فــــاز بــالمــقــعــد الــ

الـــوطـــنـــي الـــحـــر« فـــــادي حـــــداد وخــســر 
زمــيــلــه عــلــى الــائــحــة نــفــســهــا، مــرشــح 
»حركة أمل«، حسين زبيب، بفارق 275 
المرشح  بينهما  وحــل  بينهما،  صــوتــا 
)فــــاز بمنصب عضو  الــيــاس  اســكــنــدر 
رديـــــف( والمـــرشـــح ســعــيــد عــامــة )أول 

الخاسرين(.
يــقــول أحـــد المــتــابــعــن لــانــتــخــابــات إن 
ــارق بــن  ــ ــفـ ــ ــادة جـــــرت أن يـــكـــون الـ ــ ــعـ ــ الـ

أمل«  »حركة  ومرشح  العوني  المرشح 
أثــار  ــرّة  المــ الــفــارق هـــذه  بسيطاً، إلا أن 
تـــســـاؤلات كــثــيــرة بــشــأن مـــدى احــتــرام 
التيار الوطني الحر لتحالفاته، ملمحاً 
الــــى احـــتـــمـــال أن يـــكـــون »الـــعـــونـــيـــون« 
ــال،  ــذا المـــجـ ــ تـــعـــمّـــدوا الـــتـــقـــاعـــس فــــي هـ
ــأخــــذوا أصــــــوات المـــرشـــح زبـــيـــب ولــم  فــ
تكثر  إذ  أصواتهم،  من  الكثير  يعطوه 
التحليلات السياسية  بين المحامين في 
هذا المجال، وتحضر الملفات الخلافية 
بين الطرفين، بدءاً من التمديد وصولًا 

الى ملف الكهرباء.
يـــردّ بــعــض المــحــامــن ســبــب نــجــاح 14 
الــعــالــي  الــتــنــســيــق  الــــى مــســتــوى  آذار 
الجدية،  والتحضيرات  المرشحين  بين 
آذار«،   8 ــة  ــحــ لائــ تـــفـــتـــقـــده  ــا  ــ مـ »وهــــــــو 
حــســب تعبير أحــدهــم الـــذي أشـــار الــى 
آذار   14 لائحة  على  تلحوق  ترشح  أن 
حة 

ّ
كان خطوة مدروسة، ذلك ان المرش

وبدعم  بشعبية  تتمتع  »الاشتراكية« 
»نـــســـوي« لافــــت، و«هــــو مـــا لــعــب دورا 
بــارزاً في النجاح الــبــارز الــذي حققته، 
والــــذي تــجــلــى بــحــصــولــهــا عــلــى 1830 
صوتاً، أي ما يعادل 49.4% من أصوات 

المقترعين«!
بــلــغــت نــســبــة الاقـــتـــراع نــحــو 52% من 
ــن يـــحـــق لـــهـــم الاقـــــتـــــراع.  ــ ــذيـ ــ مـــجـــمـــل الـ
وهــــذه الــنــســبــة كــانــت مــتــوقــعــة، لــكــون 
الانتخابات لا تتضمن »معركة نقيب«. 
وغــــاب الــســتــار الـــعـــازل عــن انــتــخــابــات 
أمس، واضطر كل محام إلى أن يخبّئ 
ــش 

ّ
الـــتـــي يــحــمــلــهــا، أو أن يــفــت الــــورقــــة 

عن »زاويـــة« بعيدة عن أعــن المحامين 
لـــوضـــع اســــم المـــرشـــح فـــي الــــظــــرف، إلا 
أن ذلــــك كــــان شــبــه مــســتــحــيــل فـــي ظل 
ــام الــحــاصــل. وأبـــدى عــدد كبير  الازدحــ
احترام  عــدم  استغرابهم  المحامين  مــن 
نقابتهم مبدأ سرية الاقتراع، في حين 
تضطر النقابات الاخرى الى احترامه، 
ى عليكم« 

ّ
ولو بالشكل.»كما تكونوا يول

المقولة،  هــذه  المحامين  مــن  الكثير  ردّد 
في إشارة الى أن ما تنتجه الانتخابات 
ليس سوى انعكاس لخلفيات القواعد 
ــق أحــــد المـــحـــامـــن على 

ّ
الـــنـــاخـــبـــة. يــعــل

المرشحين  لــدى  الجدية  البرامج  غياب 
ــرارات  ــقـ ــلـ وانــــقــــســــام الاصــــــــوات وفـــقـــا لـ
والاصــطــفــافــات الــحــزبــيــة، بــالــقــول: »لا 
ــأدوار  ــ يُـــتـــوقـــع مـــن الــنــقــابــة أن تـــقـــوم بـ
أن  كثيرون وجــدوا  السلطة«.  تتخطى 
الــنــقــابــة تــعــكــس الـــواقـــع الــقــائــم، وهــي 
تــحــوي »أمـــراضـــه ومــظــاهــره الصحية 
ــا  عــلــى الـــســـواء«، وبــالــتــالــي فـــإن أداءهــ
الــســائــد.  الــنــظــام  مــع  سينسجم حكماً 
إلا أن مــحــامــن آخــريــن يــرفــضــون هــذا 
الكلام، إذ إن نقابة المحامين هي »نقابة 
نــخــبــويــة، وبــالــتــالــي المــعــيــار يــجــب األا 

يرتكز على العامل الحزبي«.
السابقة،  الانتخابية  الـــدورات  في  كما 
ــبـــرامـــج الانــتــخــابــيــة الــجــديــة  غـــابـــت الـ
ــاة.  ــامــ ــحــ الــــتــــي تـــمـــس واقــــــــع مـــهـــنـــة المــ
يــشــيــر أحـــد المــحــامــن فــي هـــذا الــصــدد 
ــلــــوب الــخــطــابــة المــعــتــمــد في  الــــى »أســ
ــذا الأســلــوب  الــبــرامــج الانــتــخــابــيــة«. هـ
الأوراق  ــعـــــض  ــ بـ فـــــــي  واضـــــــحـــــــا  بـــــــــدا 
الناخبين؛  التي وزعت على  التعريفية 
 ذكر حياته 

ًًَ
فالمرشح سعيد علامة مثلا

والبيئية  والطبية  والمهنية  الجامعية 
ــيـــة وحــتــى  ــيـــاسـ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــسـ
الــى ما  أن يتطرق  الرياضية، من دون 
يمكن إنــجــازه عــبــر هـــذه الــخــبــرات في 

حال فوزه بعضوية النقابة.
»أحاول الانتخاب على أساس البرامج 
ــي«، تـــقـــول المــحــامــيــة نــرمــن  ــ المـــقـــدمـــة لـ
سباعي، إلا أنها تشير الى أن  البرامج 
 الــــى حــقــوق 

ً
المـــوزعـــة لـــم تــتــطــرق مـــثـــا

المـــتـــدرج، ولـــم تلحظ قضايا  المــحــامــي 
عديدة كالمعونة القضائية، استقلالية 
ـــة بـــــن المـــحـــامـــي  ــعـــــاقــ ــ ــي، والـ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ المـ
ــا. تــــذهــــب ســبــاعــي  ــرهــ ــيــ والاعــــــــــام وغــ
الـــى مــا هــو أبــعــد مــن الأمــــور المطلبية 
الــداخــلــيــة، وتــتــحــدث عـــن تــفــعــيــل دور 
لجان النقابة في كل أمــر دســتــوري أو 
قـــانـــونـــي يــمــس كـــافـــة فـــئـــات المــجــتــمــع، 
للدفاع عن  النقابة رأس حربة  لتشكّل 
الدستور والقوانين والشؤون المطلبية. 
وتــعــطــي ســبــاعــي أمــثــلــة مــثــل التمديد 
العنف  قــضــايــا  أو  الــنــيــابــي  للمجلس 
الأســري أو الــزواج المدني، وغيرها من 
القضايا التي لم يُسمع للنقابة صوت 

في شأنها.

آذار غير  الثلاثة على لائحة 14  المرشحون  فاز 

في  المحامين  نقابة  انتخابات  في  المكتملة 

المنافسة،  اللائحة  فشلت  حين  في  بيروت. 

إيصال  اثنين فقط، في  التي ضمت مرشحين 

وفاز  النقابة،  مجلس  الى  أمل  حركة  مرشح 

منها مرشح التيار الوطني الحر وحده، وهو ما 

هذين  بين  التحالف  متانة  عن  تساؤلات  طرح 

التقدمي  الحزب  مرشحة  أن  اللافت  الطرفين. 

أكثر  حصدت  الفائزة  اللائحة  على  الاشتراكي 

الثاني  الفائز  عن  صوتاً   216 بفارق  الاصــوات 

على اللائحة نفسها

بلغت نسبة الاقتراع نحو 52% من 

مجمل الذين يحق لهم الاقتراع

ارتفاع الدخل المحقق 

من الفوائد بنسبة %12.6

14آذار تفوز في »المحامين«

خرق »عوني« 

على حساب »أمل«

1.36 مليار دولار أرباح مصارف »ألفا«
فيما  دولار،  مــلــيــار   58 لــتــبــلــغ   %8.5
ــراف  انــخــفــضــت قــيــمــة الــتــســلــيــفــات لأطـ
مديرين  إدارة  مجلس  )أعضاء  معنية 
المـــســـاهـــمـــن...(، بنسبة  كـــبـــار  ــامـــن،  عـ
أما  دولار.  مليون   532.8 لتبلغ   %6.7
ودائع الزبائن فقد ارتفعت إلى 153.9 
مليار دولار، أي بزيادة سنوية نسبتها 

6.6%، علماً بأن ودائع الأطراف المعنية 
انخفضت بنسبة 11.2%. وقد ارتفعت 
قيمة الأمــوال الخاصة لمصارف »ألفا« 
بنسبة 6.6% لتبلغ 16.3 مليار دولار.
ــدت بــعــض  ــ ــهـ ــ وفـــــــي مـــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، شـ
المؤشرات المصرفية تغيّرات ملحوظة. 
إلى  زادت  الودائع  إلى  القروض  نسبة 

أيــلــول 2014 وذلــك  نــهــايــة  فــي   %37.4
مــقــارنــة مــع 36.4% فــي الــفــتــرة نفسها 
مـــن الــســنــة المـــاضـــيـــة. وســـجّـــل مــــردود 
ــا نــســبــتــه  ــا مــ المــــصــــارف عـــلـــى أصـــولـــهـ
1%، وهــــي نــســبــة لــيــســت بــعــيــدة عما 
 في الفترة نفسها من عام 

ً
كان مسجّلا

2013 حين بلغت %1.06.
فقد  المــصــارف،  إلــى سيولة  وبالنسبة 
ــيـــة نــســبــة إلــى  تــبــنّ أن الــســيــولــة الأولـ
أصولها تبلغ 31.7% في نهاية أيلول 
2014 مقارنة مع 30% في نهاية أيلول 
2013. وفــي ما خــصّ الــديــون المشكوك 
فـــي تــحــصــيــلــهــا فــقــد ســجّــلــت %5.55، 
وقد بلغت نسبة خسارة المؤونات في 
مقابل الديون المشكوك في تحصيلها 
77%، أمــــا المــــؤونــــات الإجــمــالــيــة الــتــي 
أخــذتــهــا المــصــارف مــقــارنــة مــع صافي 

قيمة الديون فقد سجّلت %1.17.
)الأخبار(
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ي مستوى 
ّ
خلافاً لكل ما يشاع عن تدن

ربــحــيــة المــصــارف فــي لــبــنــان وحــمــات 
الضغط التي ساقتها جمعية مصارف 
لــــبــــنــــان لمــــنــــع زيــــــــــادة الــــضــــريــــبــــة عــلــى 
ــفــة في 

ّ
أربــاحــهــا، فـــإن المـــصـــارف المــصــن

فئة »ألفا« زادت أرباحها بنسية %4.4 
خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة 

الجارية لتبلغ 1.36 مليار دولار.
وتـــشـــيـــر الـــنـــشـــرة الأســـبـــوعـــيـــة لــبــنــك 
بــيــبــلــوس إلـــى ارتـــفـــاع الــدخــل المحقق 
إلــى 2.45  الــفــوائــد بنسبة %12.6  مــن 
مــن  المـــحـــقـــق  ــــل  ــــدخـ والـ دولار،  مـــلـــيـــار 
الــتــي تحصلها  الـــرســـوم والــعــمــولات 
المـــصـــارف مـــن زبــائــنــهــا بــنــســبــة %14 
لتبلغ 635.5 مليون دولار. أما هامش 
الفرق  الربحية المحتسب على أساس 
بين كلفة الودائع ومردود التوظيفات 
فــقــد بــقــي عــلــى حـــالـــه عــنــد 1.9% في 
الأشــــهــــر الــتــســعــة الأولـــــــى مــــن الــســنــة 

الجارية مقارنة مع الفترة نفسها من 
الــســنــة المـــاضـــيـــة. وقــــد زادت الأكــــاف 
الــتــشــغــيــلــيــة عـــلـــى المــــصــــارف بــنــســبــة 
11.7% لتبلغ 1.98 مليار دولار، فيما 
المـــردود  إلـــى  الكلفة نسبة  بــلــغ مــعــدل 

.%51.1
ــا« هــي  ــ ــفـ ــ ــــروف أن مــــصــــارف »ألـ ــعــ ــ والمــ
المـــصـــارف الــتــي تــزيــد قــيــمــة ودائــعــهــا 
 14 ــا  ــ ــددهــ ــ وعــ دولار،  ــاري  ــيــ ــلــ مــ عـــلـــى 
مــصــرفــا، وهـــي تسيطر عــلــى أكــثــر من 
70% من السوق المصرفية، سواء لجهة 
والتسليفات،  الـــودائـــع  أو  المـــوجـــودات 
من   %95 مــن  أكثر  ل 

ّ
تمث أرباحها  لكن 

أرباح المصارف العاملة في لبنان. ففي 
أصول  قيمة  بلغت   2014 أيلول  نهاية 
مصارف »ألفا« 187.8 مليار دولار، أي 
بــزيــادة نسبتها 6.5% مــقــارنــة مــع ما 
هو مسجّل في نهاية 2013. وقد زادت 
قيمة محفظة القروض للزبائن بنسبة 

غابت البرامج 

الانتخابية الجدية 

 واقع 
ّ

التي تمس

مهنة المحاماة

)مروان طحطح(
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تحقيق

تقرير

إيفا الشوفي

مداخل  كانت  الخامسة  الساعة  عند 
الــعــاصــمــة مــقــطــوعــة، أمّــــا الــعــاصــمــة 
نفسها، فكان الطوفان قد اكتسحها 
أن مناشداتكم لهذه  للعالقين  معلناً 
»الــدولــة« لــم )ولـــن( تــجــدي. اقتحمت 
الــســيــول المــســلــك الأول لــنــفــق المــطــار 
ــاه إلــــى بـــركـــة مـــيـــاه، هــرع  ــ مــحــوّلــة إيـ
الأب لإنقاذ طفلته البالغة من العمر 
المـــيـــاه، حـــاول  ســنــتــن كـــي لا تبللها 
ــوا مـــــن هـــذه  ــرجــ ــخــ ــيــــرون أن يــ ــثــ ــكــ الــ
الــخــســائــر الممكنة،  بــأقــل  »الــبــهــدلــة« 
أصبحت الزحمة لا تطاق؛ الناس في 
يقفون  أيــضــا،  الآخــر عالقون  المسلك 
على رصيف النفق منتظرين ارتفاع 
مــنــســوب المـــيـــاه لــيــغــمــر ســيــاراتــهــم. 
ــتــــظــــر هــــــــؤلاء قـــــرابـــــة الـــســـاعـــتـــن،  انــ
وحدهم في نفق المطار، أين »الدولة«؟ 
أيــن »المــســؤولــون«؟ أيــن أي أحـــد؟ لم 
أحــد. من ساعده حظه  إليهم  يلتفت 
النفق،  الــغــرق داخـــل  النفاذ مــن  على 
بــقــي ســاعــات طــويــلــة عــلــى الــطــرقــات 
الشعب  ــى 

ّ
الــدولــة والبلد وحــت يشتم 

»العنيد«.
ــهـــم جــــــزءاً مــن  ــاركـ ــام المــــاضــــي شـ ــعــ الــ
ــالــــي  ــام المــ ــ ــعــ ــ ــم الــــنــــائــــب الــ ــهــ ــاتــ ــأســ مــ
القاضي علي إبراهيم، الذي لم يتبلل 
ولم تغرق سيارته لكنه كان موجوداً 
وشهد على »الإهــانــة«. غضب آنــذاك 
ووعـــــــــد بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي الـــقـــضـــيـــة، 
وتــمــكّــن مــن إنــجــاز خــطــوة إيجابية 
عبر استدعاء كل من الوزيرين غازي 
العريضي ومحمد الصفدي ورئيس 
الأوســط  الشرق  إدارة شركة  مجلس 
لخدمة المطارات »ميز« النائب غازي 
الادعـــاء في  الخلاصة كانت  يوسف. 
»مــيــز«  عــلــى   2013 الأول  كـــانـــون   19
بــجــرم »الإهــمــال والــتــخــريــب« بسبب 
عدم تنفيذ التزاماتها على الرغم من 
حصولها على الأموال، وإحالة الملف 
إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت 
غسان عويدات. هنا »يخفت« صوت 
كل القضايا و«الملفات«، السرية التي 
تحوم فــوق »المــلــفــات« تمنع أي أحد 
 
ّ
من معرفة أين أصبح الموضوع، لكن

القضية حيوية، وتتعلق بحياة عدد 
ــادوا  ــذيـــن كــ كــبــيــر مـــن الأشــــخــــاص الـ
يموتون هــذا الــعــام والــعــام المــاضــي، 
والمــأســاة نفسها تــكــررت مــع آخرين 
العاصفة  الــعــام، وستتكرر عند  هــذا 
العجلة،  المقبلة. كل هــذا لا يستدعي 
ــلــــف لـــســـنـــوات ولـــيـــغـــرق  ــتـــرك المــ ــيُـ ــلـ فـ

الأقل إلى استرجاع حق الناس التي 
هينوا.

ُ
أ

ــر الــــيــــوم ســيــتــخــذ  ــقـــريـ ــوء تـ ــ ــلـــى ضــ عـ
ــة  ــ زعــيــتــر »إجــــــــراءات قــضــائــيــة، إداريـ
ى بنيوية إذا ما تبيّ أن المشكلة 

ّ
وحت

فــــي الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة«، يـــتـــحـــدّث عــن 
 »المضخات توقفت 

ّ
معلومات تفيد بأن

عن العمل داخل النفق«، ويسأل »لماذا 
ــة؟«، يــتــرك  ــمــ ــديــ ــل هــــي قــ ـــلـــت؟ هــ

ّ
تـــعـــط

ــة لـــلـــتـــقـــريـــر. مـــديـــر المـــشـــاريـــع  ــ ــابـ ــ الإجـ

رضوان مرتضى

أوقــف ضــابــط ورقــيــب فــي الجمارك 
فـــي مــلــف تــهــريــب هـــواتـــف خــلــويــة. 
تاجر  من  معلومة  إلى  وبالاستناد 
ــبــطــت الــشــحــنــة المــهــرّبــة 

ُ
مــنــافــس، ض

بعد خروجها  الكوكودي  محلة  في 
خــــلــــي الــســبــت 

ُ
ــروت. أ ــيــ ــار بــ مــــن مـــطـ

الشحنة  وحُـــررت  المــوقــوفــن  سبيل 
بــعــد دفــــع 150 مــلــيــون  المــضــبــوطــة 
لــيــرة غـــرامـــة جــمــركــيــة. لــيــســت هــذه 
مــطــار  عـــبـــر  ــــمــــرّر 

ُ
ت »تـــهـــريـــبـــة«  أوّل 

بــــــيــــــروت الـــــــدولـــــــي، بــــــل ربـــــمـــــا هــي 
ثيرت 

ُ
أ التي  الضجة  لكن  الصغرى. 

بــشــأنــهــا كــانــت غــيــر اعــتــيــاديــة، ما 
التجار  كشف عن صراع عنيف بين 

ــدخــــل الــقــضــاء  الــــنــــاس كــــل ســـنـــة ويــ
ر 

ّ
أيضاً نفق المماطلة والتباطؤ. تعذ

الاتــصــال بالقاضي غــســان عــويــدات 
 القرار الظني لم 

ّ
لكن ما نعرفه هو أن

يصدر بعد، وعلى الصعيد القانوني 
 

ّ
ما من مدّة محددة تلزم بإصداره، إل

أن المسؤولية تجاه المواطنين والرأي 
العام تفرض على القضاء أن يتعامل 
مع القضية بجدية قصوى وبسرعة 
كــبــرى، وهـــو مــا لــم يــحــصــل، فأعدنا 
جميعاً - مواطنين ووزراء ومتعهدين 

وقضاة - تكرار السيناريو ذاته. 
يتأسف وزير الأشغال العامة غازي 
زعــيــتــر عــلــى الـــنـــاس الـــذيـــن عــاشــوا 
»كـــارثـــة« أول مـــن أمــــس، تــمــامــا كما 
ــر الــســابــق  ــ ــــوزيـ تــــأسّــــف مـــنـــذ عـــــام الـ
تحقيق  فتح  العريضي. طلب  غــازي 
ــامــــل يـــشـــمـــل جـــمـــيـــع الـــفـــيـــضـــانـــات  كــ
الـــتـــي حــصــلــت الــســبــت، وعـــلـــى وجــه 

الـــخـــصـــوص فـــيـــضـــان نـــفـــق المــــطــــار، 
ــمــــع الـــــــيـــــــوم مـــــــع فـــنـــيـــن،  ــتــ ــجــ ــيــ وســ
مــهــنــدســن، لــجــان المــراقــبــة وهــيــئــات 
ــراف عــلــى الــشــركــات المــتــعــهــدة،  ــ الإشــ
ــت 

ّ
لــوضــع تــقــريــر بــالأســبــاب الــتــي ذل

الــنــاس مــجــدداً. يــؤكّــد أنـــه طــلــب منذ 
شهرين من جميع الشركات المتعهدة 
الشتوية،  المــجــاري  وتعزيل  تنظيف 
ق بالاعتمادات يقول إنه 

ّ
وفي ما يتعل

 
ّ
الــكــشــوف، فــا يتذرعن ـــع جميع 

ّ
»وق

ــــود أمـــــــوال«. لا يــريــد  أحــــد بـــعـــدم وجـ
»فلننتظر  الموضوع  استباق  زعيتر 
كما  تماماً  يــقــول،  التحقيق«  نتيجة 
ــزال حــتــى الـــيـــوم نــنــتــظــر نتيجة  لا نــ
القاضي علي  العام الماضي!  تحقيق 
ابراهيم أيضاً يباشر اليوم التحقيق 
ــان أول مـــن أمــــس فـــي نفق  ــوفـ فـــي طـ
ى »ميز« 

ّ
أخـــرى. حت المــطــار ومناطق 

بــصــدد وضــع تقرير عما حصل في 
ــام ثــاثــة تــقــاريــر  الــنــفــق، لــنــصــبــح أمــ
أن يتوصل واحــد منها على  ننتظر 

فــي »مــيــز« مــحــمــد شــاتــيــا، يــقــول إن 
قوية وكانت تعمل علفى  »المضخات 
نحو طبيعي، لكن كمية الأمطار التي 
هــطــلــت كــانــت هــائــلــة، إضــافــة إلـــى أن 
البنية التحتية لتلك المنطقة ضعيفة 
ــداً، ويـــعـــد الــنــفــق نــقــطــة منخفضة  ــ جـ
ــيــــاه، فضلا  مـــا يـــــؤدي إلــــى تــجــمّــع المــ
ــاري جــرى  ــجـ عـــن ذلــــك، فــــإن جــمــيــع المـ
تــنــظــيــفــهــا وقـــمـــنـــا بـــكـــافـــة واجــبــاتــنــا 
تؤكد  مــراســات  وهــنــاك  الاستباقية، 

بعضهم مع بعض. 
في الثاني من الشهر الماضي، كمنت 
دوريـــة مــن الــجــمــارك بــقــيــادة العقيد 
 ١٤ متنها  على  تحمل  لسيارة  أ.  ف. 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى ٦٠٠ هــاتــف  حــقــيــبــة 
خلوي حديث )آيفون وآيفون بلاس 
 أحد 

ّ
أن ونوكيا(. وعلمت »الأخــبــار« 

التجّار في دبي أبلغ تاجر الهواتف 
اللبناني المعروف ك. أ. بخروج كمية 
لبنان. وتنقل  إلــى  آتية  الهواتف  من 
 الــشــحــنــة رُصِــــدت 

ّ
مــصــادر أمــنــيــة أن

ى التاجر 
ّ
بالتنسيق مع الجمارك. تول

الدليل. هكذا جرى  المحلي لعب دور 
حنة 

ُ
الش السيارة وصــودرت  توقيف 

المـــهـــربـــة، بــعــد دقـــائـــق مـــن خــروجــهــا 
مـــن المـــطـــار. وأوقـــــف شــخــصــان كــانــا 

ــــاض الأســـعـــد، مــديــر  ــك«. يـــؤكّـــد ريـ ــ ذلــ
ــنـــوب لـــإعـــمـــار« المــكــلــفــة  شـــركـــة »الـــجـ
»ميز«،  قبل  من  النفق  صيانة  أعمال 
كـــام شــاتــيــا، ويــضــيــف إلــيــه مشكلة 
ــر، الـــــــذي »يــــشــــق طــريــقــه  ــديــ ــغــ نـــهـــر الــ
بــاتــجــاه الــنــفــق مـــا ســيــجــعــل المشكلة 
قائمة دائــمــا«. جــواب زعيتر عن هذه 
هـــنـــاك  كــــــان  »إذا  ــم  ــاســ حــ المـــــوضـــــوع 
خــلــل بــنــيــوي فــلــمــاذا قــبــلــوا الــتــلــزيــم؟ 
يستطيعون  لا  كــانــوا  إذا  فليرفضوه 

في السيارة هما ع. س. وج. أ.، جرى 
اقتيادهما إلى أحد مراكز الجمارك.

ــادر أحـــد  ــ ــ فـــــور تـــوقـــيـــف الـــشـــحـــنـــة، بـ
المسؤولين في الجمارك إلى الاتصال 
تسليم  إلــيــه  طالباً  الــدوريــة  برئيس 
الهواتف لأصحابها على أن يُضبط 
نحو ١٠٠ و١٥٠ هاتفاً فحسب، لكن لم 
صل الاتصال بعد 

ّ
يلبث أن عاود المت

دقائق طالباً احتجاز كامل الشحنة 
ــيـــف أصـــحـــابـــهـــا، بـــعـــد خــــروج  وتـــوقـ
الخبر إلى وسائل الإعلام. ينقل أحد 
ن  دُوِّ المضبوطات  قائمة  أن  المــصــادر 
عليها ضبط ٥٩٧ هاتفاً، أي لم يُدرج 
ثــاثــة هــواتــف عــلــى الــقــائــمــة. وهــكــذا 
تمت مــصــادرة الــهــواتــف، وتــولــى ج. 
أ.، بصفته صاحب الشحنة، التوقيع 

ــه  ــ ــ
ّ
ــار أن ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اعـ ــر عــ ــلــــى المــــحــــضــ عــ

استوردهم لمصلحة شركة يملكها م. 
ز.  وتعمل في مجال تجارة الهواتف 
م المدعي العام 

ّ
وتحويل الأموال. تسل

المـــالـــي عــلــي إبــراهــيــم عــشــر حــقــائــب، 
فيما كان العدد ١٤ حقيبة في الأصل، 
مــا أثـــار لــغــطــا، إلا أن المــصــادر تفيد 
 دوريــــة الــجــمــارك قــامــت بــإعــادة 

ّ
بــــأن

عليها  الكشف  بعد  الهواتف  تعبئة 
في عشرة حقائب بدل الأربع عشرة، 
كــانــت تحتوي  كــل حقيبة  بــأن  علماً 
ــــدّرت 

ُ
عــلــى ٦٠ هــاتــفــا خــلــويــا. وقــــد ق

قيمة الهواتف المضبوطة بـ ـ١٩٤ ألف 
المضبوطات  مت 

ِّ
سُل وبعدما  دولار. 

المالية،  الــجــرائــم  مكافحة  مكتب  إلــى 
ــر إلــــــى تــســلــيــمــهــا إلـــى  ــ ــيـ ــ ــــد الأخـ ــمَـ ــ عَـ

المالي. وأكّــدت المصادر  العام  النائب 
ــد عــلــب الــهــواتــف، تبيّ 

ّ
ــه لـــدى تــفــق ـ

ّ
أن

بدل بهواتف خلوية 
ُ
أن معظمها است

بـــخـــســـة الـــثـــمـــن مــــن الـــــداخـــــل، إلا ان 
مصادر قضائية نفت ذلك.

أشـــار الــقــاضــي إبــراهــيــم بتوقيف ع. 
ــل 

ّ
س. ولـــم يُــطــلــق ســـراحـــه رغـــم تــدخ

مــســؤول أمــنــي وإرســـالـــه صـــورة عن 
ــة الـــغـــرامـــة أو المـــصـــالـــحـــة الــتــي  ــ ورقــ
تــــجــــري مـــــع الـــــجـــــمـــــارك. بــــعــــد ذلـــــك، 
الرقيب  العام المالي  استدعى المدعي 
أ. ،  الــجــمــارك ح. هـــ. والعقيد ف.  فــي 
المـــصـــادر،  بــــأن الأول، بــحــســب  عــلــمــا 
لا عــاقــة لــه مــن قــريــب ولا بعيد بما 
ـــف بــالــرقــابــة 

ّ
ــل ــكـ جــــــرى. فـــالـــرقـــيـــب المـ

انتقاء  استنسابية  الــقــانــون  يمنحه 

الدولة الفاشلة: نعدكم بالغرق دائماً!

 على وشاية تاجر     منافس
ً

تهريب الـIphone6: ضبط شحنة بناء

لا يعد زعيتر الناس 

بعدم تكرار المأساة 

في العاصفة المقبلة 

انتظرها اللبنانيون مجدداً، ككل عام، وفي المكان نفسه: نفق طريق المطار. لحظات قليلة كانت كافية 

 عن هذه الدولة 
ٌ

ليغرقوا داخل سياراتهم، وهم ينظرون بدهشة لما يحدث أمامهم، كأن هذا المشهد غريب

الفاشلة. فلينتظروا العاصفة الآتية لأن الدولة تعدهم بالغرق مجدداً.

الاثنين  17  تشرين الثاني  2014  العدد  2446

لم يصدر القرار الظني في قضية غرق نفق المطار في العام الماضي )مروان طحطح(



9 مجتمع وإقتصاد

المــراد تفتيشها، لاستحالة  الحقائب 
خلال  لكن  الحقائب.  جميع  تفتيش 
ــعــــــودة إلــــى  ــرت الــــ ــ ــ ــــواب، جـ ــجــ ــ ــتــ ــ الاســ
كــامــيــرات المــراقــبــة لاســتــعــادة عملية 
مـــرور الحقائب. وعــمــد إبــراهــيــم إلى 
أثناء  أ.  والعقيد ف.  ع. س.  مواجهة 
رشــوة  دفــع  بشبهة  الأول  استجواب 
ــا أصــرّ الاثنان 

ّ
والثاني بقبضها. ولم

على الإنكار، أشار بتوقيفهما بعدما 
ــتــــجــــوب الـــعـــقـــيـــد بـــشـــبـــهـــة قـــبـــول  اســ
الــرشــوة  سبيل  على  حربية  بندقية 
من أحد رتباء الجيش. وقد استدعي 
بناءً  لم يحضر  الأخير  لكن  المذكور، 

على عذر طبي.
إشــــــارة المـــدعـــي الـــعـــام المـــالـــي قضت 
ــال،  ــمـ بــتــوقــيــف الـــرقـــيـــب بــتــهــمــة الإهـ

ــعــرف الــتــهــمــة الــتــي أوقــف 
ُ
فــيــمــا لــم ت

عــلــيــهــا الــضــابــط. وبــحــســب مــصــادر 
قــضــائــيــة، لـــم يــكــن حــتــى الــســبــت قد 
الرتيب  مثول  بانتظار  الملف  تبلور 
د الــــوصــــف  ــلــــم يُــــــحــــــدَّ ــى. فــ ــدعــ ــتــ ــســ المــ
الجرمي للتهمة التي أوقف بسببها 
إبراهيم،  القاضي  بــأن  علماً  العقيد، 
بـــحـــســـب أوســـــــــاط أحــــــد المــــوقــــوفــــن، 
توقيف  فــي  الــجــمــارك  إدارة  تــجــاوز 
بــه أخد  يُــفــتــرض  كــان  العقيد، حيث 
ــارة بــتــوقــيــفــه، علماً  ــ إذنــهــا قــبــل الإشـ
أنه  بأن مقرّبين من الضابط يدّعون 
ـــل مــســؤول 

ّ
جــــرى تــوقــيــفــه بــعــد تـــدخ

أمــنــي رفـــيـــع. ونـــهـــار الــســبــت، أصـــدر 
ــام المـــالـــي قــــــراراً بــإخــاء  ــعـ الـــنـــائـــب الـ
سبيل الموقوفين، على أن يدعى على 

ــال.  ــمـ الـــضـــابـــط المــــوقــــوف بـــجـــرم الإهـ
الشحنة بدفع غرامة  وقــام أصــحــاب 
جــمــركــيــة قـــدرهـــا 150 مــلــيــون لــيــرة 

لفكّها من الحجز.
الحجز  ــكّ 

ُ
ف المصالحة.  جــريــت 

ُ
أ هكذا 

خلي سبيل 
ُ
عن الهواتف المضبوطة وأ

ــار مــحــاســبــتــهــم  ــتـــظـ ــانـ ــوفــــن بـ ــوقــ المــ
بجنحة الإهمال في أقصى الأحــوال. 
أما الملف، فترجّح المعطيات أن يُحفظ 

لعدم كفاية الأدلة. 
يــؤخــذ عــلــى المـــديـــر الـــعـــام لــلــجــمــارك 
شــفــيــق مـــرعـــي تــشــهــيــره بــالــضــابــط 
المذكور بمجرّد ذكر اسمه. وتستنكر 
ي الإدارة 

ّ
الــجــمــارك تخل مــصــادر فــي 

ــه 
ّ
ــوقــــوف، عــلــمــا بــأن ــن الـــضـــابـــط المــ عـ

كــــان مـــن ضــبــط الــشــحــنــة. وتــتــحــدث 

المعلومات عن علاقة سيئة ومتوترة 
بــن مــرعــي ورئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 

للجمارك العميد نزار خليل. 
المطار  داخـــل  مــن  معلومات  وكشفت 
ــه بعد ضبط الشحنة 

ّ
أن »الأخــبــار«  لـــ

بثلاثة أيام، سُهّل مرور٣٠ ألف هاتف 
خلوي لأحد تجار الهواتف البارزين 
دخـــل 

ُ
مــن دون دفـــع جــمــركــهــا. كــذلــك أ

بــعــدهــا بــأســبــوعــن ٢٢ ألــــف هــاتــف 
خـــلـــوي آخـــــر بــــا جــــمــــارك. وكــشــفــت 
المــعــلــومــات أن هــذه الــهــواتــف الذكية 
يجرى إدخالها وجمركتها على أنها 
أبو  نــوع  )مــن  هــواتــف نوكيا قديمة 
لمــبــة أو صينية الــصــنــع(، لافــتــة إلــى 
ل 

ّ
دخ

ُ
ــه فــي بعض الأحــيــان كانت ت

ّ
أن

ها إكسسوارات.
ّ
الهواتف على أن

 
ٌ

ــــؤال ــــرق«. سـ ــغـ ــ حـــمـــايـــة الــــنــــاس مــــن الـ
مقابل يطرحه المواطنون: »أين وزارة 

الاشغال من الرقابة المسبقة؟«.
ــنـــاس بـــعـــدم تــكــرار  لا يــعــد زعــيــتــر الـ
المــــأســــاة فـــي الــعــاصــفــة المــقــبــلــة »إذا 
كـــانـــت المــعــالــجــة تــتــطــلــب وقـــتـــا، فلا 
أستطيع أن أعدهم أنهم لن يغرقوا«، 
تساقطت  إذا  فيعدهم:  الأســعــد،  أمّـــا 
الأمــــــطــــــار بــــهــــذه الـــــــغـــــــزارة مــــجــــدداً، 

فستغرقون!

 على وشاية تاجر     منافس
ً

تهريب الـIphone6: ضبط شحنة بناء

0.3 ٪ من السكان

 في لبنان يسيطرون 

على 52٪ من الثروة

متفرقات

استنسابية في ترقيات وزارة التربية

فاتن الحاج

يسود التوتر أوساط الموظفين في وزارة التربية، 
بسبب إقــدام الوزير الياس بو صعب على رفع 
ثلاثة أسماء فقط إلى مجلس الوزراء للترقية من 
الفئة الوظيفية الثالثة إلى الفئة الثانية. الموظفون 
المرفوعة أسماؤهم هم: مديرة الإرشاد والتوجيه 
الأستاذ  وزوجــهــا  الــخــوري،  صونيا  بالتكليف 
ــثــانــوي ومـــســـؤول قــســم الــتــربــيــة  فـــي الــتــعــلــيــم ال
والإنــمــاء جوزيف  للبحوث  التربوي  المــركــز  فــي 
يـــونـــس، ومـــديـــرة المــصــلــحــة الإداريــــــة المــشــتــركــة 

بالتكليف سلام يونس.    
ويـــســـأل المــوظــفــون لمــــاذا جـــرى الاكــتــفــاء بــهــذه 
الأسماء، ولم ترفع كتب بكل المستحقين، سواء 
ــوزارات،  ــ ال مــن  فــي غيرها  أو  التربية  وزارة  فــي 
الإدارة  مــعــهــد  فـــي  تــرفــيــع  تــابــعــوا دورة  الـــذيـــن 
والتدريب، وأمضوا أكثر من ثماني سنوات في 
النجاح  تراتبية  الثالثة، وهل جرت مراعاة  الفئة 
ــدورة؟ الــتــرفــيــع يــصــدر بــمــوجــب مــرســوم  ــ فــي الـ
في مجلس الــوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة 
الترفيع بسبب  الــوزراء لم يقر  المدنية. فمجلس 
الـــوزراء. أمــا مجلس الخدمة،  اعتراض عــدد من 
ه اشترط بالنسبة 

ّ
 أن

ّ
فقد وافق على الترفيع، إلا

إلــى جوزيف يونس عــدم جــواز نقله إلــى مركز 
آخر في الفئة الثانية، لكون المطروح تولي يونس 
الــرســمــي في  التعليم الأســاســي  مــديــر  منصب 
أنه أستاذ ثانوي ومعفى من   

ّ
إلا التربية،  وزارة 

تولي منصب  له ســوى  الترفيع ولا يحق  دورة 
الوحيد  المركز  أنّ  وبما  تربوية،  منطقة  رئاسة 
الشاغر هو رئاسة المنطقة التربوية في النبطية 
 في طائفية 

ً
)مركز درزي( فذلك سيحدث خللا

لتوليه هذا المنصب كي  لذا هناك سعي  المركز، 
ع إلى الفئة الثانية ومن ثم ينتقل إلى مديرية 

ّ
يرف

التعليم الرسمي. 

المستشفى الحكومي: 

صورة النرجيلة مفبركة

الــحــريــري  أوضـــحـــت إدارة مــســتــشــفــى رفــيــق 
الــتــي يجري  الــصــورة  أن  الــجــامــعــي،  الحكومي 
ــلـــى مـــواقـــع  ــام وعـ ــ ــ ــا فــــي وســــائــــل الإعـ ــهـ تـــداولـ
ــتــي تــظــهــر مريضاً  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وال
النرجيلة في غرفته داخل المستشفى،  يشرب 
هي صورة مركبة ومفبركة. ورأى المستشفى 
أن الصورة تندرج في إطار المحاولات المستمرة، 
على  للقضاء  واهــيــة،  وبحجج  متعددة  لغايات 
هذا المستشفى ودوره ورسالته، والإساءة إلى 

سمعته ومستقبله وسير العمل فيه.

كهرباء لبنان: 

عودة التغذية إلى كل المناطق

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن فنيي المؤسسة 
تــمــكــنــوا فــجــر الأحــــــد  مـــن إعــــــادة ربــــط كــامــل 
التغذية  ــادة  إعـ وبالتالي  بالشبكة،  المجموعات 
بالتيار الكهربائي إلى طبيعته في جميع المناطق 
الــلــبــنــانــيــة بــمــا فــيــهــا بـــيـــروت الإداريــــــــة. وكــانــت 
المجموعات قد انفصلت بفعل العاصفة. ولفتت 
المؤسسة إلى أنّ »الفرق الفنية واجهت صعوبات 
ــي إعـــــــادة ربـــــط مـــجـــمـــوعـــات الإنـــتـــاج  كـــبـــيـــرة فــ
بالشبكة، بسبب إدارتها على نحو شبه بدائي 
مركز   من 

ً
بــدلا الرئيسية،  الجمهور  من محطة 

المركزي  المبنى  داخــل  المــوجــود  الوطني  التحكم 
المحتل منذ أكثر من ثلاثة أشهر من قبل بعض 

عمال غب الطلب وجباة الإكراء السابقين«.

نتائج تحاليل البحوث الصناعية 

الأسبوع المقبل

البحوث  العلمية في معهد  أكد مدير المختبرات 
الاستيعابية  الــقــدرة  مــتــى  جــوزيــف  الصناعية 
الــعــيّــنــات،  للمعهد عــلــى فــحــص عـــدد كبير مــن 
الصحة،  م 50 عيّنة من وزارة 

ّ
أنه »تسل كاشفاً 

أخــرى من أصحاب  مه عيّنات 
ّ
إلــى تسل إضافة 

في  المشكوك  المؤسسات  أصــحــاب  أي  العلاقة، 
كبيرة  دفعة  نتائج  تصدر  أن  على  منتجاتها، 
ــــل الأســـبـــوع المــقــبــل«، مــشــيــراً إلـــى أن  مــنــهــا أوائـ
ووفق  طبيعية  بصورة  تعمل  المعهد  مختبرات 

المعايير العلمية العالمية.

مقال

سامي عطا الله *

فيما فشل البرلمان اللبناني، وعلى مدى ستة أشهر، في 
لولايته  التمديد  فــي  نجح  انــه  الا  للبلاد،  رئيس  انتخاب 
للمرة الثانية خلال خمسة عشرة شهراً، ما أظهر مجدداً 
مدى تجاهله للمهل الدستورية. أما التبريرات اللوجستية 
والأمنية لعدم اجراء الانتخابات فهي غير منطقية على 
الإطلاق. في الواقع، يبدو أن الأحزاب السياسية المهيمنة 
منشغلة جداً كي تضيّع وقتها في تنظيم حملة انتخابية 
ما  بالضبط  هــذا  ولكن  النتائج.  مــن  أنها خائفة جــداً  أو 
التصويت  بعد  الفائز  تحديد  الانتخابات:  عليه  تنطوي 

وليس قبله.
لــقــد صُــمــمــت الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فـــي لــبــنــان بطريقة 
ومن  المناطق  معظم  في  مسبقاً  النتائج  بمعرفة  تسمح 
خلال وسائل مختلفة: تفصيل قانون انتخابي كل أربع 
ســنــوات لضمان إعـــادة انــتــخــاب هـــؤلاء الــذيــن صمموه، 
ــوات، والــلــجــوء  ــ الاعــتــمــاد عــلــى المحسوبية وشــــراء الأصـ
إلى الخطاب الطائفي الذي يعبئ الدوائر الانتخابية على 
أساس الخوف من الطوائف الأخرى، لا سيما في المناطق 
الأدوات  الواقع، من خلال استخدام هذه  المتجانسة. في 
بالذات، نجح السياسيون في مساعيهم لإعادة انتخابهم 

كل أربع سنوات. 
الــنــظــام، لا يملك السياسيون أي  لــأســف، مــع مثل هــذا 
حافز لوضع السياسات الوطنية التي تخدم الشعب. في 
الى حدّ يسمح لهم بالحصول  النظام  أتقنوا  الواقع، لقد 

ــن  ــكـ ــمـ عــــــلــــــى أقـــــــصـــــــى مـــــــــا يـ
لأنـــفـــســـهـــم والـــقـــلـــيـــل الــقــلــيــل 
ــم الانــتــخــابــيــة. فمن  ــدوائـــرهـ لـ
ــون أقـــرّهـــم  ــانــ أصـــــل مــئــتــي قــ
 ،2010 عــــــام  مـــنـــذ  الــــبــــرلمــــان 
الــكــثــيــر مــنــهــا يــقــتــصــر عــلــى 
والاتــفــاقــات  ــة  الإداريــ القضايا 
الـــدولـــيـــة مـــع الــجــهــات المــانــحــة 
الخزينة.  سلفات  أو  أوالــــدول، 
ــنـــقـــاش الـــســـيـــاســـي حـــول  ــالـ فـ
القضايا الاجتماعية التي تهم 

المواطنين محدود جداً.
مثل  النيابية،  اللجان  داخـــل  مهمة  قضايا  بــدفــن  قــامــوا 
ــور. وعــنــدمــا  ــ الـــوصـــول الـــى المــعــلــومــات وتــصــحــيــح الأجــ
يــشــرعــون، فــي بــعــض الـــحـــالات، بــالــكــاد يــعــتــمــدون على 
البيانات والمعلومات، كما كانت الحال عندما مُرّر قانون 
الــتــي يبذلونها كــي يــظــهــروا أنهم  الإيـــجـــارات. والــجــهــود 
يعملون من أجل المصلحة العامة، مثل التحويلات النقدية 
المياه مثلًا،  التي تفيض فيها  للمناطق  الطارئ  الدعم  أو 
هي في الواقع محاولة لتقديم الحد الأدنى من المساعدة 
ــدار  ــ ــعـــدم إصـ ــــم يــكــتــف الـــبـــرلمـــان بـ لإســــكــــات الـــشـــعـــب. ل
الــتــشــريــعــات الــكــافــيــة وســــن الــســيــاســات فـــي مصلحة 
الشعب فحسب، بل يبدو أنه لا يرغب حتى في مساءلة 
العامة منذ عام 2005 لكن  الموازنة  لم توضع  الحكومة. 
إدارة  بكيفية  إطــاقــا  غــيــر مهتمين  المــشــرعــن  أن  يــبــدو 

الأموال العامة.
السلطة  عــلــى  السياسية  تقتصرالفوضى  لا  لــأســف، 
التشريعية. فالسلطة التنفيذية التي عُهد بها إلى مجلس 
الـــوزراء  ــوزراء مبعثرة  بحيث يستحيل على مجلس  الـ
الى  المشكلة  تعود جــذور  الــواقــع،  بفعالية. في  أن يحكم 

اعتماد اتفاق الطائف، عندما كان الهمّ الأول والأساسي 
على  الــقــرار  عملية صنع  فــي  الطائفي  التمثيل  ضــمــان 
الصعيد التنفيذي. إلا أن هذه المسألة لم تتّضح تماماً إلا 
بعد الانسحاب السوري عام 2005، حيث كانت سوريا 

تتحكم بالنظام السياسي في لبنان على مدى سنوات.
نجحت  والتنفيذية،  التشريعية  المؤسستين،  خــال  مــن 
الواقع،  في  البلاد.  على  السيطرة  في  السياسية  النخبة 
تـــــراوح عــمــل هــاتــن المــؤســســتــن بـــن الــشــلــل والــجــمــود 
عند وقــوع الــخــافــات بــن الأطـــراف الرئيسية مــن جهة، 
والــتــواطــؤ عــلــى حــســاب المــواطــنــن عــنــد الاتـــفـــاق فــي ما 
بينها من جهة أخرى. وتحت رعاية هاتين المؤسستين، 
تمكّن المستفيدون من هذا النظام من تركيز الثروة في 
 أن تسعة آلاف 

ّ
أيدي القلة. وفقاً لمسح جرى أخيراً، تبي

شخص، أو 0.3٪ من السكان في لبنان، يسيطرون على 
52٪ من ثروة لبنان. بعبارة أخرى، 99.7٪ من المواطنين 
يتقاسمون حصة 48٪ المتبقية. عــاوة على ذلــك، فقد 
إلى  الناتج المحلي الإجمالي  تقلصت حصة الأجــور من 
نحو 35٪، ما يزيد من عمق الهوّة وعــدم المــســاواة في 
الدخل. وعلى الرغم من الخطاب الطائفي السائد، يبدو أنّ 
هاتين المؤسستين، المختبئتين وراء المحاصصة الطائفية، 
بمصالحها  الأمـــر  يتعلق  عندما  فــعــال  بشكل  تعملان 
الاقــتــصــاديــة المــشــتــركــة. لــوضــع الأمــورفــي نصابها، لن 
يكون لتنظيم الانتخابات النيابية في هذه الآونة أي تأثير 
على رفاهية المواطنين. فهي لن تفيد إلا في إعطاء مظهر 
هذا  ــاً.  أصـ المــوجــودة  غير  الطبيعية  مظاهرالحياة  مــن 
تنظيم  ينبغي  لا  أنــه  يعني  لا 
العكس.  على  بل  الانتخابات، 
ــراء  ــ ــ ــى إجـ ــ ــ ــبــــنــــان بــــحــــاجــــة الـ ــ ل
انتخابات ذات معنى، حيث لا 
سلفاً،  معروفة  النتائج  تكون 
وحـــيـــث يـــجـــري الاقــــتــــراع من 
النسبي  التمثيل  نــظــام  خــال 
الـــذي يسمح لأحــــزاب جــديــدة 
صنع  عملية  إلــى  بالانضمام 
ــن بــحــاجــة  ــحـ ــات. نـ ــاســ ــيــ ــــســ ال
ــة  ــــويــ ــى بــــرلمــــان يــعــطــي الأول ــ إلـ
الــولاء  بــشــراء  انشغاله  عــن  عوضاً  الوطنية  للسياسات 
السياسي من خلال المحسوبية. نحن بحاجة إلى سلطة 
قضائية قوية وفعالة تحمي حقوق الأفراد حتى لا يبقوا 
أســــرى الــخــدمــات الــتــي يــقــدمــهــا الــزعــمــاء الــســيــاســيــون، 
وحــتــى يــكــونــوا مــواطــنــن بكل مــا فــي الكلمة مــن معنى 
ــن. نــحــن بــحــاجــة إلــــى مــؤســســات  ــائــ ولـــيـــس مـــجـــرد زبــ
والاقتصادية  الاجتماعية  الفجوة  تقليص  الــى  تسعى 
للتعتيم  فقط  تخدم  الطائفية  والفقراء، لأن  الأغنياء  بين 
تتمتع  التي  الحقيقية  والمالية  الاقتصادية  المصالح  على 
بها النخبة السياسية. نحن بحاجة إلى أحزاب سياسية 
جديدة وديمقراطية تقوم بمساءلة الحكومة، والى نقابات 

مسؤولة وجدية ومنظّمة، تخدم مصالح العمال.
القضايا  حــول  والنقاش  الحقيقية  المنافسة  فمن خــال 
العامة، يمكن أن تصاغ السياسات التي تخدم المواطنين. 
والتمديد لمجلس النواب هو خطوة إضافية باتجاه إبعاد 
ــة إصـــاحـــات فــعــلــيــة، مــمــا يـــعـــرّض الــنــظــام  لــبــنــان مـــن أيـ

السياسي للإفلاس والشلل.

* المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات

مواطنون لا زبائن
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لا شكّ في أن التداخل بين هذه الطبقات وفق 
هذه الصيغة يشكّل عنصراً منطقياً، إذ قد 
يكون الشخص حاضراً في الطبقات الثلاث 
لكنها قد تختلف بالأهمية بالنسبة له. وقد 
يكون المسار التاريخي والزمني للانجاز أو 
الــهــدف هــو الــذي يحدد الطبقة التي يــؤول 

إليها الشخص.
فــمــثــاً قـــد يــحــقــق الـــفـــرد المــعــنــي المتطلبات 
وطعام  مسكن  مــن  لحياته  الفيزيولوجية 
ومستلزمات حياة ويتمكن من بناء مشروع 
نــجــاحــه الـــذاتـــي، وبــعــد كــل ذلـــك يــبــحــث عن 
مــشــروعــه الإنــســانــي الـــذي يــدافــع عــنــه. وقــد 
الطبقات  لــهــذه  المنتمون  الأشــخــاص  يــكــون 
الناس في  برغبات منفصلة، فيبقى معظم 
الــطــبــقــة الــدنــيــا بــيــنــمــا قـــد تــقــتــصــر الطبقة 

العليا على أعداد أقل من المجتمع. 
كــــان لا بـــد مـــن هــــذه المـــقـــدمـــة لــتــفــســيــر ذلــك 
ــاب المــجــتــمــع  ــ ــــذي أصــ ــــاح الـــرهـــيـــب الــ ــزيـ ــ الانـ
السوري بكل طبقاته السالفة الذكر، والذي 
ــن الــــســــوري  ــ ــواطـ ــ يــــرصــــد تـــغـــيـــر اهـــتـــمـــام المـ
والــهــبــوط والــســقــوط »الـــحـــر« لاهــتــمــامــاتــه 
الــكــبــرى، بحيث يتحول  ورغــبــاتــه وأهــدافــه 
الـــهـــرم بــطــبــقــاتــه الـــثـــاث إلــــى أرضـــيـــة شبه 
مسطحة باحثةٍ عن الحياة هاربةٍ من الموت.

ــــذا الــتــغــيــر بـــمـــدة زمـــنـــيـــة قــيــاســيــة  ــــدث هـ حـ
ــــاث، بــــل لــعــلــهــا  ــثـ ــ ــنــــوات الـ ــتـــعـــدى الــــســ لا تـ
الأفـــرادَ من  فــرديــةً شخصيةً أسقطت  كانت 
الاهتمامات بالقضايا الكبرى إلى اقتصار 
والطعام  المسكن  تأمين  على  الاهــتــمــام  هــذا 
في وقت قصير جداً جاء في غفلة من الزمن، 
ليتحولوا إلى جموع مليونية من اللاجئين 
الحياة  مقومات  تعوزهم  أشخاص  إلــى  أو 
الأساسية، وينتظرون المعونات الاجتماعية 
والغذائية التي تزودهم بها الدولة السورية 

وبعض المنظمات الدولية.
وأهــداف  فــي مطالب  المتحقق  المتفحص  إن 

ألان غريش *

ســأبــدأ أولًا فــي ســـرد الأحـــــداث. بــن 9 و10 
ــانـــي، شــــاركــــت فــــي مـــؤتـــمـــر فــي  ــثـ تـــشـــريـــن الـ
ــقــــاهــــرة حـــــول مـــشـــاكـــل الـــتـــرجـــمـــة يـــرعـــاه  الــ
الاتحاد الأوروبي. وقررت بعدها أن أمضي 
البلاد لمقابلة بعد  أيــام إضافية في  بضعة 
الأشخاص وتقويم التغيرات التي حصلت، 
 بــعــض المـــســـائـــل المــتــعــلــقــة بــالــنــســخــة 

ّ
وحـــــل

العربية من »لو موند ديبلوماتيك«.
الساعة  الثاني، عند حوالى  في 11 تشرين 
11 ظــهــراً، قــصــدت مقهى راقــيــا يــقــع مقابل 
ــر تــصــامــيــمــه  ــ ــذكّ الـــســـفـــارة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، تــ
المــذهــلــة بــأن مصر وضــعــت تحت الاحــتــال 
هــنــاك  والـــتـــقـــيـــت   ،1882 عـــــام  الـــبـــريـــطـــانـــي 
بصحافية وطالبة مصريتين. كانت الصالة 
ضــيــقــةً والـــطـــاولات مــتــاصــقــةً، ولــكــنــنــي لم 
بالعربية  تــحــدّثــنــا  بــنــا.  للمحيطين  أتــنــبــه 
والإنــكــلــيــزيــة عــن الأحــــداث الــتــي تــجــرى في 
البلاد، وعن الأوضاع في الجامعات، وحال 

وسائل الإعلام.
بعد حوالى نصف ساعة، نهضت امرأة أنيقة 
كانت تجلس بالقرب منّا. لم أكن قد انتبهت 
قالت:  غــاضــبــةً،  بــدت  ولكنها  قبل  مــن  إليها 

»أنتم تريدون أن تخربوا البلد« ثمّ غادرت.
لم نجبها بل أكملنا حديثنا، وعندها دخل 
رجل، وكان واضحاً أنه من رجال المخابرات 
بالقرب  إلــيــهــم(. جــلــس  الــتــعــرّف  )إذ يسهل 
لــم نعره أي انتباه هــو الآخــر،  مــنّــا، ولكننا 

وقد غادر المقهى قبلنا.
وحـــن خــرجــنــا، أوقــفــنــا الــرجــل عينه ومعه 
رجال شرطة بالزيّ الرسمي. وهنا، لا بدّ أن 
أشير إلى أننا طوال هذا الحادث كنّا نعامل 
ــد الــعــنــاصــر  بــطــريــقــة حــســنــة، حـــتّـــى أن أحــ
ــدة من  ــ أحـــضـــر كــرســيــا لــتــجــلــس عــلــيــه واحــ

السيدتين لأنها كانت حامل.
وبــدؤوا يستجوبوننا  منّا هوياتنا  طلبوا 
في الــشــارع. سألوني أيــن أنــزل في القاهرة 
وعن السبب الذي دفعني إلى تغيير الفندق، 
ــــذي وصـــلـــت فــيــه إلــــى مــصــر.   وعــــن الـــيـــوم الـ

عبدالمعين زريق *

الاجتماعي  التحليل  نظريات  لكل  يمكن  لا 
الذرائع  يجدوا  أن  الاجتماع  علم  ولباحثي 
والمـــفـــســـرات المــنــطــقــيــة الــدقــيــقــة الــتــي أودت 
ــذا الــــــــدرك غــيــر  ـــ ــى هـ ــ ــوريــــن إلــ ــســ ــاة الــ ــيـ بـــحـ
المسبوق في انخفاض المتطلبات الإنسانية.

لا يمكن تغطية الآثار الكارثية التي انتهكت 
فــي حيواتهم وأرزاقــهــم وبُناهم  الــســوريــن 
الواسعة،  الكبيرة  الشعارات  بتلك  التحتية 
الإنسان  الديمقراطية وحقوق  مثل تحقيق 
الاستبداد  ومحاربة  الاجتماعية  والعدالة 
تخضع  شــعــارات  وأغلبها  والديكتاتورية، 
إلــى حيث  الباطل  الــذي ساقه   

ُّ
لمفهوم الحق

يريد.
فإذا ما اعتبرنا أن متطلبات السوريين ]مثل 
كــل الــبــشــر[ كــانــت تنحصر وفـــق مــا يعرف 
الاجتماعية  الاحتياجات  في  ماسلو  بهرم 
تشبه  العناصر  متداخلة  طبقات  ثــاث  في 
ــيـــرة المـــؤلـــفـــة  ــبـ ــكـ ــكّـــل الـــطـــبـــقـــة الـ الـــــهـــــرم، تـــشـ
لقاعدة الهرم من عموم الناس التي تطالب 
من  للإنسان  الفيزيولوجية  بالاحتياجات 
تأمين الطعام والزواج ومستلزمات الحياة، 
بــيــنــمــا تـــشـــكـــل الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى جــمــوع 
المواطنين التي تبحث عن الانجاز والنجاح 
ــشـــخـــصـــي مـــــن تــــأمــــن الــــعــــمــــل والـــــبـــــروز  الـ
العليا  الطبقة  اهتمامات  أمــا  فيه،  والتميز 
فتشمل الأهداف الكبرى والغايات السامية 
تكون من صلب  التي  الإنسانية  والمشاريع 

اهتمام النخبة من أفراد المجتمع. 
هــــؤلاء يــبــغــون الــعــمــل عــلــى تحقيق رســالــة 
إنسانية أو أهداف نبيلة حقيقية أو واهمة 
أو  من مثل تحقيق مشروع كبير )إسلامي 
مقاوم( أو إنشاء نظام وفق رؤية ما )العمل 
على تحقيق دولة أو خلافة أو تحرير أجزاء 

مغتصبة(. 

الشعوب العربية الراغبة في التغيير يجد أن 
ما سُميت »الثورات العربية« خرجت تنادي 
بــإســقــاط الــديــكــتــاتــوريــة ومـــحـــاربـــة الــظــلــم 
ــاواة والـــعـــدالـــة  ــســ الاجــتــمــاعــي وتــحــقــيــق المــ
التبعية  محاربة  كانت  بينما  الاجتماعية، 
والخضوع للإرادة الغربية تأتي في مرتبة 
الدولي  العام  الــرأي  لطمأنة  )ربما  متأخرة 
الــــذي يــعــتــبــر هـــو المــمــر الإجـــبـــاري لتظهير 
إذ  الثورات على شاشاته وصحافته(.  هذه 

الــثــورات العربية كانت  كــان من الملاحظ أن 
ــــداف وداخــلــيــة الــشــعــارات عــدا  داخــلــيــة الأهـ
تــلــك الــتــي خــاطــبــت الــغــرب مــطــالــبــة بنجدة 
الناتو في ليبيا وبعدها في سوريا، اختفى 
العداء لإسرائيل )العدو الخارجي للأمة أو 
المغتصبة  الأراضـــي  وتحرير  يفترض(  كما 
من شعارات الثورات. وباتت حالة الالتباس 
والإبهام المقصود من أهم ما أصاب بعض 
ــثــــورات الــعــربــيــة فـــي مــقــتــل، بــخــاصــة مع  الــ
عــاقــات غــزل مكشوفة فــي مــســاعــدة الــثــوار 
التغطية  أو  مـــؤازرتـــهـــم  أو  لــهــم  والــتــمــهــيــد 

عليهم وتأمين السند اللوجيستي لهم.
إن هذه الأدلة أصبحت أوضح من أن تغطى 
العملياتي والتنظيري  الدور  بأية مبررات: 

ــــام  ــــذي قـــامـــت بــــه كــثــيــر مــــن أجــــهــــزة الإعـ الــ
التحريض  في  الارتباط  المشبوهة  النفطية 
الثورات  مــســارات  في  والتضليل  والتلفيق 
الــعــربــيــة. الــســنــد الــقــوي الــــذي أمــنــتــه قــوات 
الاحــــتــــال الــصــهــيــونــي لــجــمــوع المــســلــحــن 
عــلــى تــخــوم الـــجـــولان الــــســــوري، ومــعــالــجــة 
أمنه هذا  مرضاهم بمشافي الاحتلال، وما 
لقطعان  الاحتلال من دعــم عسكري مباشر 
المسلحين بضرب بعض القواعد العسكرية 
الغزل  في  الخافيات  من  وغيرها  السورية، 
والـــســـفـــاح المـــحـــرم بـــن »الــــثــــورة« الــســوريــة 

وإسرائيل.
ــد انـــعـــكـــســـت الانــــــــجــــــــازات الـــحـــضـــاريـــة  ــقــ لــ
والإنـــســـانـــيـــة لــلــدولــة الـــســـوريـــة بــتــاريــخــهــا 
 1946 في  الوطني  الاستقلال  بعد  المعاصر 
عــلــى حــيــاة الــســوريــن، وتــطــورت مــع ترقي 
السوريين.  لعموم  المجتمعية  الاحتياجات 
واستطاع السوريون بما يملكونه من قدرة 
عــلــى الــعــمــل والــتــطــويــر ومـــراكـــمـــة الانــجــاز 
تــحــســن صـــعـــودهـــم عــلــى هــرمــيــة مــاســلــو، 
ــطـــى طــبــقــة واســـعـــة  ــاتــــت الـــطـــبـــقـــة الـــوسـ وبــ
مــعــتــبــرة راضـــيـــة عـــن الانـــــجـــــازات الــفــرديــة 
معظم  السوريين  جموع  استكملت  أن  بعد 

الاحتياجات الفيزيولوجية لقاعدة الهرم.
إن الانــــــجــــــازات المـــهـــمـــة لـــلـــدولـــة الـــســـوريـــة 
العميقة خــصــوصــا بــعــد الــقــوانــن الــثــوريــة 
ــن اســتــصــاح  ــــات الــســتــيــنــيــات مــ ــدايـ ــ ــي بـ فــ
زراعــــــــي ومـــلـــكـــيـــة عــــامــــة لـــوســـائـــل الإنــــتــــاج 
وتــأمــيــم قــطــاعــات مــهــمــة بـــالإضـــافـــة لجعل 
كما  والاستشفاء مجانية،  التعليم  خدمات 
والتغذية  الطاقة  لمــواد  الحكومي  الــدعــم  أن 
ــن لــجــمــوع الـــســـوريـــن احــتــيــاجــاتــهــم  قـــد أمــ
على  النجاحات  عليهم  وســهــل  الأســاســيــة، 
المــســتــوى الــشــخــصــي. كــانــت ســوريــا تغصُّ 
بالكفاءات وتستطيع الدولة أن تفرز أعداداً 
معتبرةً منهم في كل عام وأصبحت عملية 
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وائل بن جدو*

بــعــيــداً مـــن ضــجــيــج الــتــقــولات الــجــوفــاء حـــول نــجــاح 
»الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي« فــي تــونــس بــمــجــرد إنــجــاز 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، فــــإن لــلــنــاس مــعــايــيــرهــم 
الــرئــيــســي لنجاح  المــحــك  الــخــاصــة للنجاح والــفــشــل. 
الــــثــــورات والانـــتـــفـــاضـــات بــالــنــســبــة لــهــم هـــو تحقيق 
والتنمية  الاجتماعية  والعدالة  العمل  في  مطالبهم 
انتفاضة 17  الرئيسية لانــدلاع  الأســبــاب  التي كانت 
ديسمبر. وللوصول إلى هذه الأهداف هناك طريقان:

تتبنى  أحــــــزاب ســيــاســيــة  ــول  ــ فـــي وصـ يــتــمــثــل  الأول، 
برنامجاً اقتصادياً وطنياً مستقلًا يقطع مع التبعية 
لــإمــبــريــالــيــة ومــؤســســاتــهــا )صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
الــبــنــك الــــدولــــي...(. هـــذه الــطــريــق أصــبــح مـــســـدودة في 
في  ممثلًا  الليبيرالي،  اليمين  فــوز  بعد  المــرحــلــة  هــذه 
حـــركـــة »نــــــداء تـــونـــس« فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
في  تختلف  لــن  حــكــومــة  تشكيل  مــن  سيمكنها  الــــذي 
الاقتصادية والاجتماعية عمّا سبقها من  توجهاتها 
حكومات، حتى وإن أُشرك بعض الأحزاب الديمقراطية 

الاشتراكية لأن تأثيرها سيكون محدوداً.
على  الضغط  فهي  الإصــاحــيــة  الثانية  الطريق  أمــا 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة لانـــتـــزاع هــــذه المــطــالــب وتــحــســن 
الظروف المعاشية للطبقات الشعبية من خلال نضال 
برلماني وميداني. وهو التكتيك الذي تجب المراهنة 
مــكــاســب ملموسة  المــرحــلــة لتحقيق  فــي هـــذه  عــلــيــه 
لــلــجــمــاهــيــر الـــتـــي تــبــحــث عـــن بــقــعــة ضــــوء فـــي هــذا 
الوطني  النظام  بناء  ساعة  ولتقريب  المظلم،  النفق 

الديمقراطي على أنقاض هذا النظام.
وبالنظر إلى المشهد السياسي الجديد الذي شكلته 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، فــــإن أمـــــام هــــذه الــطــريــق 
صــعــوبــات عــديــدة: أهــمــهــا أن الــيــمــن الــديــنــي ممثلًا 
ـــن تــشــكــيــلــة  ــة« إذا اســـتـــبـــعـــد مـ ــهـــضـ ــنـ ــي حـــركـــة »الـ فــ
ــو الـــتـــوجـــه المـــســـيـــطـــر داخـــــــل »نـــــداء  الـــحـــكـــومـــة )وهـــــ
تونس« المعني بالتشكيل( ستكون القوة السياسية 
المعارضة الكبرى داخل قبة البرلمان والأكثر تنظيماً 
وتــجــانــســا. تكمن خــطــورة هـــذه الــوضــعــيــة فــي كــون 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة والـــطـــبـــقـــات الــشــعــبــيــة 
السائد  الاقــتــصــادي  النمط  تغيير  إلــى  تسعى  التي 
ستجد نفسها معارضة للحكومة حالها حال حركة 
»الــنــهــضــة«، بــمــعــنــى أنــهــا ســتــقــف جــنــبــا إلــــى جنب 
الاعتبار وزن  أخذنا بعين  ما  وإذا  الحركة.  هــذه  مع 
الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة لــحــركــة »الــنــهــضــة« )67 مــقــعــداً من 
أصل 217( وامتدادها داخل المجتمع )الــذي لا يجب 
إنكاره( وتنسيقها مع الحركات السلفية، وما يعرف 
عــن قــواعــدهــا مــن انــضــبــاط والـــتـــزام، فــإنــهــا ستكون 
الأقرب والأقدر على قيادة هذه المعارضة واستغلال 
الــحــركــات الاحتجاجية المــتــوقــع انــدلاعــهــا نــظــراً إلى 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة الــتــي تــعــانــهــا شــرائــح 
المجتمع كافة. ستنحرف حركة »النهضة« بالمطالب 

الحقيقية،  وجهتها  عــن  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة 
ــارك الـــوهـــمـــيـــة الـــتـــي يــحــتــرفــهــا  ــعــ ــارة المــ ــ ــ وتــــعــــود لإثـ
للصراعات  والمــتــجــاوزة  عموماً،  السياسي  الإســـام 
الاستعمار،  مــع  وللتناقض  الحقيقية  الاجتماعية 
الأديــان والحضارات.  الهوية وصــراع  ومنها قضية 
ايــديــولــوجــيــا وتنظيرات  وهـــي فــي ذلـــك تتكامل مــع 
الــرأســمــال الــعــالمــي المهيمن، وتــقــدم لــه خــدمــة جليلة 
فــي تــأبــيــد الــنــظــام الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي الــســائــد. 
وستسعى، أو بتعبير أدق، بدأت عبر وسائل إعلام 
رخيصة في إثارة النزعات التي تساهم في  تخريب 

الوعي الطبقي للمضطهدين.
ــع الــســيــاســي المــــوســــوم بــســيــطــرة  ــواقــ وفــــي ظـــل هــــذا الــ
)أي  المــبــاشــرة  الحكم  مؤسسة  على  اليمينية  الأحــــزاب 
الحكومة من قبل »نداء تونس«( والمعارضة )أي مجلس 
النواب من قبل حركة »النهضة«( فإن ذلك يوجب على 
الأحزاب والمنظمات المعنية بالتغيير الثوري للمجتمع 
الحاكمة  والاجــتــمــاعــيــة  الاقــتــصــاديــة  التشكيلة  تغيير 
للنظام  الرسمية  النضال من خــارج المؤسسات  وإيــاء 
بــالــغ الأهــمــيــة. ويــتــمّ هـــذا عــبــر بــنــاء حــركــة جماهيرية 

واســعــة عــلــى شــاكــلــة حــركــة فــبــرايــر20 فــي المــغــرب التي 
التنسيق مع بعض  تُهمل  تتبنى برنامجاً وطنياً، ولا 
ميكانيزمات  وتــتــجــاوز  الشعب  داخـــل مجلس  الــنــواب 
وآليات العمل السياسي التقليدي التي فرضها النظام 

سابقاً.
وذلك بهدف افتكاك زمام المبادرة من حركة »النهضة« 
وأن لا تُتاح لها فرصة قيادة الحركات الاحتجاجية من 
ناحية، والضغط على حكومة »نداء تونس« من ناحية 

أخرى لتحصيل مكاسب ملموسة للجماهير.
منا التاريخ أن الشعب التونسي مهما بدا لامبالياً  يعلِّ
داً  مجدَّ انفجر  وإذا  غضبه،  تخزين  جيداً  يُحسن  فإنه 
أن  فيجب  عقود  منذ  المتواصلة  الإفــقــار  ضــد سياسية 
لا يُترك لقمة سائغة بيد الإســام السياسي لاستغلال 
الاســتــعــداد  ويــجــب  عــن وجهتها،  نــضــالاتــه وتحريفها 
لذلك منذ الآن فحركة »النهضة« خطر في الحكم وفي 

المعارضة.
* كاتب تونسي

وبعد نصف ساعة أعادوا إليّ جواز سفري 
المـــغـــادرة ولكنني  لـــي إن بــإمــكــانــي  وقـــالـــوا 
رفضت لأنه لم يُسمح للسيدتين بالمغادرة، 
ــــذوا جــواز  وبــعــد خــمــس دقــائــق عــــادوا وأخـ

السفر منّي. 
قــد حصلت  كنت  إن  العناصر  أحــد  سألني 
عــلــى تــصــريــح بــالــعــمــل مـــن وزارة الإعــــام، 
وحـــن أجــبــت بــالــنــفــي، حـــاول أن يحشرني 
بسؤال آخر، فقال »وإن أتيت أنا إلى فرنسا 
ــع الــــنــــاس، ألـــن  ــابـــات مــ ــقـ وبـــــــدأت أجــــــري مـ
أحــتــاج إلــى تــصــريــح؟« ففوجئ حــن أجبت 

مجدداً بالنفي.
ومع مــرور ساعة، أحسست أن هذه المسألة 
السفارة  فأبلغت  الــوقــت،  مــن  الكثير  أخــذت 
ــة الــصــحــافــيــن  ــابـ ــقـ الـــفـــرنـــســـيـــة ورئــــيــــس نـ
ــدأت المـــســـاعـــي  ــ ــ ــان مــــا بـ ــ ــرعـ ــ المــــصــــريــــن، وسـ
لإنــهــاء الــقــضــيــة. ويــبــدو أن رئــيــس الــــوزراء 
والسفارة.  الداخلية  وزارة  وبالطبع  تدخل، 
وبالفعل بتّ »حــراً« ولكن مسألة السيدتين 
ــلّـــت بـــعـــد، فــبــقــيــت فــاتــصــلــت  لـــم تــكــن قـــد حـ
مجدداً بنقيب الصحافيين وأخيراً سمحوا 

لنا بالمغادرة جميعنا.
اســتــغــرقــت المــســألــة حـــوالـــى الــســاعــة ونــصــف 
الساعة، وبعد عودتي إلى الفندق عند حوالى 
ــاءً، تــلــقــيــت اتـــصـــالًا مـــن وزارة  الــســادســة مـــسـ
الــداخــلــيــة، وأبــلــغــونــي أنــهــم ســيــرســلــون إلـــيّ 

سيارة حتى يتم استقبالي في مقرّ الوزارة.
ــاك، الـــتـــقـــيـــت مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة  ــنــ هــ
لحقوق الإنــســان )وهـــو جــنــرال( وعـــدد آخر 
من المسؤولين، وقد قدموا لي أعذاراً قائلين 

إن توقيفي كان »خطأً«.
يلقي هذا الحادث الضوء على ثلاث مسائل. 
من الواضح أن المشكلة ليست في التوقيف، 
ولكن في أن »مواطنة شريفة« بلغّت عنّا، ما 
 الــجــوّ السائد فــي الــبــاد والـــذي يسهم 

ّ
يبي

الإعلام في تأجيجه، بما فيه الإعلام الخاص.
ــراً، أعـــلـــن مـــــدراء الــصــحــف ووســـائـــل  ومــــؤخــ
الإعــــــــام أنــــهــــم ســيــمــتــنــعــون عــــن نـــشـــر أيـــة 
الدولة،  إلى  أن تسيء  معلومات من شأنها 
»فـــالـــحـــرب عـــلـــى الإرهـــــــــاب« تــقــتــضــي ذلــــك. 

ــل  ــائـــف حــكــومــيــة داخـ اســتــيــعــابــهــم فـــي وظـ
الــبــلــد أمــــراً مـــتـــعـــذراً، وفـــاضـــت الــــكــــوادر عن 
الــدولــة، وصـــدّرت وهُــجّــرت إلى  احتياجات 

الدول العربية ولبقية أنحاء العالم.
أثـــبـــتـــت الـــعـــقـــلـــيـــات الــــســــوريــــة فــــي الـــخـــارج 
تــمــكــنــهــا وقــــدرتــــهــــا الـــعـــالـــيـــة عـــلـــى الــتــمــيــز 
والجدية والبروز في كافة المهن، ما يدل على 
الجامعات  تزودها  التي  والفعالية  الكفاءة 

السورية في التدريب والتأهيل المناسبين.
استطاعت الصناعة الخاصة أن تقدم فرص 
ــــدت هـــذه  ــرة، وبــ ــ ــيـ ــ عـــمـــل فــــي الـــعـــشـــريـــة الأخـ
الصناعة واعدةً منطلقة. وهنا تجب دراسة 
الــــدور الــتــركــي فــي ضـــرب المــعــامــل الــســوريــة 
وإخراج أعداد كبيرة من العاملين، خصوصاً 
من ريفي حلب ودمشق وتحويلهم لعاطلين 
عـــن الـــعـــمـــل، وضــــم جــــزء مــنــهــم فـــي كــتــائــب 
لــفــائــدة تــركــيــا مــن سرقة  المسلحين إضــافــة 
المـــعـــامـــل وبــيــعــهــا فـــي أســـواقـــهـــا، ولــضــرب 
صــنــاعــة مــنــافــســة فــي المــنــطــقــة، يــجــب العلم 
أن ذلـــك كــلــه جـــرى بــعــد دراســـــةٍ دقــيــقــةٍ عبر 
الانــفــتــاح الكبير الـــذي حـــدث فــي الــســنــوات 
ــــواء الـــــدور  ــتـ ــ ــه أمـــيـــركـــا احـ ــت بــ ــاولــ الـــتـــي حــ
الــــســــوري عــبــر الـــثـــاثـــي الــفــرنــســي الــتــركــي 

القطري.
فــــدخــــل الأتـــــــــراك إلـــــى كــــل مـــفـــاصـــل الـــحـــيـــاة 
السورية بكل هياكلها الصناعية والزراعية 
الانــدفــاع  أن  الحقيقة  وغيرها.  والسياحية 
المــقــاوم  إلـــى حلفها  الــســوري لكسب تــركــيــا 
في المنطقة يفسر قدرة الأخيرة على التأثير 
الــكــبــيــر فـــي الــتــخــريــب فـــي الــبــنــيــة التحتية 
وإدخال عوامل تفجيرية متعددة إلى الأزمة 

السورية. 
إن قوافل السوريين التي اتجهت بخياراتها 
المــخــتــلــفــة، الـــهـــجـــرة بـــظـــروفـــهـــا الــغــامــضــة، 
والـــلـــجـــوء إلــــى المـــخـــيـــمـــات، كـــانـــت تــصــطــدم 
بـــحـــيـــاة قـــســـريـــة جــــديــــدة لــــم تــعــهــدهــا عــلــى 

أي شــخــص  تـــديـــن  الإعــــــــام  بـــوســـائـــل  وإذ 
استبعاد  تم عملياً  فيما  انتقاد،  أقــل  يبدي 
عن  مــغــايــرة  آراء  لديهم  الــذيــن  الصحافيين 
عــوامــيــد الــصــحــف الــيــومــيــة.  بـــات جـــزء من 
الرأي العام المصري متشبثاً بآرائه ومقتنعاً 
أن مصر ضحية مؤامرة أميركية ــ أوروبية 
ــ إسرائيلية )وهي لمفارقة إن أخذنا في عين 
الاعــتــبــار الــعــاق الــقــويــة بــن الــقــاهــرة وتــل 

أبيب اليوم(.
ــالـــولايـــات  ــا تـــكـــون بـ ــيــــوم أشـــبـــه مــ مـــصـــر الــ
المــتــحــدة غــــداة اعـــتـــداءات 11 أيـــلـــول، والــتــي 
يــمــكــن اخـــتـــصـــارهـــا بـــشـــعـــار جــــــورج بـــوش 
الشهير »إمّا أن تكونوا معنا أو ضدنا«. إذاً، 
هذا الترويج المستمر لـ«المواطنين الشرفاء« 

ستكون له عواقب مقلقة في المستقبل.
وتـــتـــعـــلّـــق المـــســـألـــة الـــثـــانـــيـــة بــــالأثــــر الــكــبــيــر 
بسرعة  الخبر  نقلت  التي  التواصل  لمــواقــع 
أذهلتني. ففي غضون ساعات قليلة انتشر 
من  هــائــاً  كمّاً  وتلقيت  العالم  حــول  الخبر 
رســائــل الــدعــم وأجـــرى مقابلات مــع العديد 
التلفزيونية، حتى أن مفوض  من المحطات 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــحــقــوق الإنــــســــان دان 
مرتبطة  فهي  الثالثة  المسألة  أمّـــا  الــحــادث. 
ردّة  أن  أفــكــر  أن  إلا  يــمــكــن  لا  إذ  بــالــثــانــيــة، 
الفعل هذه تعزى لكوني »صحافياً أبيض« 
السياسيين في  المعتقلين  الآلاف من  فهناك 
الطعام ومهدد  عن  مصر، بعضهم مضرب 
بــالمــوت. إن الاعــتــقــالات العشوائية وحــالات 
التعذيب المؤكدة هي ما يتطلّب الاستنكار 
والإدانة، ولا بأس إن كانت هذه الحادثة قد 
جذبت الانتباه إلى هذه القضية. وهنا أفكر 
السياسيين  المعتقلين  فــي  الأولـــى  بــالــدرجــة 
المـــضـــربـــن عـــن الـــطـــعـــام ومــنــهــم عــــاء عبد 

الفتاح ومحمد سلطان. 
تدهـــور وضـــع حقـــوق الإنســـان والحريـــات 
العامـــة فـــي مصر يســـتدعي عنايـــة الجميع، 
علـــى الأخـــص أصدقـــاء هـــذا البلد وشـــعبه. 
)ترجمة هنادي مزبودي(
* رئيس التحرير المساعد
في »لو موند ديبلوماتيك« )فرنســـا(

الإطلاق. وأصبح فيها تحقيق الاحتياجات 
أمراً  الأساسية  والمتطلبات  الفيزيولوجية 
الــائــق  بمنتهى الــصــعــوبــة. وبــــات المــســكــن 
الأجــواء  وتحقيق  الأبناء  وتزويج  والطعام 
الإنــســانــيــة الآمـــنـــة حــلــمــا تــقــتــاتــه مــخــيــات 
ــــزوح الـــطـــويـــلـــة.  ــنـ ــ ــي لـــيـــالـــي الـ الــــســــوريــــن فــ
كبيرة  افتقدته جموع  ترفاً  التعليم  وصــار 
الــدول المجاورة، وتحولت  من اللاجئين في 
ــن أكـــبـــر مــضــافــة لــاجــئــن  ــة فـــجـــأة مـ ســـوريـ
الــعــرب لأكــبــر دولـــة مــصــدرة لسكان الخيام 

في العالم.
تحولت الدولة السورية من دولة باقتصادٍ 
واعــــدٍ وغــيــرَ مـــديـــون، وبــنــيــة تحتية جيدة 
ومـــــــوارد أولـــيـــة مــتــنــوعــة ودولــــــة بــكــفــاءات 
مــتــدربــة إلــى دولـــة تــشــاركــت إرادات فاسدة 
أبنائها  بعض  وجهل  والإقليم  المنطقة  في 
وسعيهم وراء أوهام زائفة بشعارات كبيرة 
قلب  في  بأيديهم  بلدهم  ليضعوا  مفخخة، 
الــعــاصــفــة ومـــراكـــز الـــتـــحـــولات الــكــبــرى في 
الـــعـــالـــم، تــنــطــلــق مــنــهــا زلازل تــغــيــرُ الــعــالــمَ 
القديم وتتشعب فوالقها في الدول المحيطة 
والـــبـــعـــيـــدة، وتـــنـــفـــرز مــنــهــا أقـــطـــاب جــديــدة 

للعالم.
دفــعــت وتـــدفـــع ســـوريـــة ثــمــنــا بــاهــظــا لــذلــك، 
ــلـــى الــــســــوريــــن الــــذيــــن ارتــــضــــوا  ويــــجــــب عـ
ــم، أن يــفــهــمــوا ولـــو  ــ ــ أن يـــدخـــلـــوا لــعــبــة الأمـ
لــدرسٍ مكررٍ في  أنهم يخضعون  متأخرين 

الهدم والتخريب حدث كثيراً في المنطقة. 
والــــحــــمــــقــــى  الأغـــــــبـــــــيـــــــاء  يــــجــــلــــبــــه  درس 
ــقـــاد الــقــديــمــة،  والــطــائــفــيــون أصـــحـــاب الأحـ
ويدفع ثمنه سوادُ الشعب السوري والبنية 
المختلفة  بــمــكــونــاتــهــا  المــدنــيــة  الــحــضــاريــة 
ومكتسباتها الثمينة التي تحققت للفقراء 
والـــطـــبـــقـــات الــــوســــطــــى بـــالـــجـــهـــد والــــعــــرق 

والنضال الطويل.
* كاتب سوري

مصر: ثلاث خلاصات حول توقيفي

ون... وعواصف التحول والانزياح
ّ
السوري

حركة »النهضة« خطر 

في الحكم وفي المعارضة

ستنحرف حركة »النهضة« 

بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية 

عن وجهتها الحقيقية
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حركة 

»النهضة« 

ستكون 

الأقرب 

والأقدر 

على قيادة 

المعارضة 

)أ ف ب(



مرح ماشي

تــنــظــيــم »داعــــــــش« ســيــتــخــلــى  أن  ــدو  ــبـ يـ لا 
حمص،  شمال  شاعر،  حقل  عن  بسهولة 
ــقــوات الــســوريــة المــتــمــركــزة  إذ لــم »تــهــدأ« ال
في الحقل، منذ تحريره الأسبوع الماضي. 
محاولات عدة لاقتحام الحقل تكررت منذ 
السيرياتل«، شرقي  »تلة  أضحت  إذ  أيــام، 
الموزّعين  المسلحين  لقذائف  مهبطاً  الحقل، 
قليلة  كيلومترات  الصحراء.  في  عشوائياً 
المتمركزين  المسلحين  عن  الجيش  تفصل 
التي  الــتــال  على  السيطرة  بهدف   ،

ً
شــمــالا

تــمــثــل تــهــديــداً لــقــواتــهــم الــقــريــبــة. تــلــة جبل 
الــســيــطــرة نــاريــا على  الــتــي تحكم  شــاعــر، 
النفطية  الآبــار  105)أكــبــر  وَ   101 الحقلين 

في المنطقة(. 
ــد أن الـــجـــيـــش أحــبــط  ــ مـــصـــدر مـــيـــدانـــي أكـ
ــلــــحــــن شـــمـــال  ــرات المــــســ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ هــــجــــومــــا لـ
مــحــاولات المسلحين  »الــســيــريــاتــل«.  غـــرب 
مـــســـتـــمـــرة، بــحــســب المــــصــــدر، مــســتــغــلــن 
إنشاء الجيش نقاط تمركز حديثة ما زالت 

»الــصــعــوبــات  ويــضــيــف:  الــتــحــصــن.  قليلة 
ــتـــي تــــواجــــه الـــجـــيـــش تــتــمــثــل فــــي تــســلــل  الـ
الــوعــرة،  الجبلية  الطبيعة  عــبــر  المــســلــحــن 
قليلة  إلى صعوبة رصد تجمعات  إضافة 
أن  المصدر  وأكــد  الصحراء«.  العدد ضمن 
ــان الــجــيــش الــعــمــاد عــلــي أيــوب  رئــيــس أركــ
زار الـــقـــوات المــتــمــركــزة فـــي حــقــل شــاعــر 
لــاطــمــئــنــان إلــــى الـــوضـــع المـــيـــدانـــي، فــيــمــا 
تواصل ورش الصيانة وصل أنابيب الغاز 

في حقلي شاعر والمهر.
إلــى ذلـــك، تــتــواصــل الاشــتــبــاكــات فــي ريف 
الجيش  يستكمل  حــيــث  الــشــمــالــي،  درعــــا 
تعزيزاته المستقدمة من العاصمة. مصدر 
مــيــدانــي أكــد اســتــهــداف الــجــيــش تجمعات 
لــلــمــســلــحــن فـــي بــلــدتــي الــنــعــيــمــة والــشــيــخ 
مــســكــن، إضـــافـــة إلـــى اســتــمــرار الــقــصــف 
عــلــى خــربــة غــزالــة وعــتــمــان، الــواقــعــة على 
مدخل درعا الشرقي. ونفى سقوط »اللواء 
82« الواقع على أطراف الشيخ مسكين »إذ 
إلى  المــوقــع«، إضافة  الاشتباكات حــول  إن 
الضغط المتواصل على »اللواء 60« أيضاً.
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تقرير

وثيقة

صهيب عنجريني

الاقتراح الذي تقدم به المبعوث الأممي 
إلــــى ســـوريـــا ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا 
بــــشــــأن »تـــجـــمـــيـــد الـــقـــتـــال فــــي حــلــب« 
ليس الطرح الأول في سبيل الوصول 

ــم حينها نــظــيــره الــروســي 
ّ
ــم، ســل

ّ
المــعــل

سيرغي لافروف »مشروعاً للترتيبات 
الأمــنــيــة فــي حــلــب«، قــبــل أن يتبين أن 
الـــظـــروف الإقــلــيــمــيــة لــم تــكــن ناضجة 
ــافٍ لــيــبــصــر الاتـــفـــاق الـــنـــور.  ــ بــشــكــل كـ
اليوم، وسط حذر الشارع الحلبي من 
»قشة دي ميستورا« خشية  بـ التعلق 
خيبة أمل جديدة، يبدو مفيداً تسليط 
الضوء على واقع المجموعات المسلحة 
ــلـــب، وارتـــبـــاطـــاتـــهـــا الإقــلــيــمــيــة  فــــي حـ

والدولية. 

الحصة القطرية ـ الأميركية

الأمــــــر  أول  كـــــانـــــت  حــــــــــــزم«،  »حــــــركــــــة 
ــبـــل أن يــتــمّ  ــا« قـ ــ ــيّـ ــ ــوانـ ــ ــا إخـ ــروعــ ــشــ »مــ
تعديله وتــخــرجَ فــي لــبــوس »مــدنــي«، 
لتصبح أول الأسماء في قائمة الدعم 
الأمــيــركــي )»الأخـــبـــار«، الــعــدد 2300(. 
بحوالى  يُــقــدّر  الفعلي  ــزم«  »حــ عــديــد 
ح. حضورها قوي في الريف 

ّ
ألف مسل

)وعـــلـــى وجـــه الــخــصــوص فـــي مــعــارة 
الأرتــــــيــــــق(، وتـــحـــتـــفـــظ بــــمــــقــــارّ داخــــل 
المدينة، وقامت الشهر الماضي بتسليم 

»جيش المجاهدين«.  عدد منها لـ
ــي« واحـــــدة  ــكــ ــن زنــ ــديــ ــة نـــــور الــ ــركــ »حــ
مـــن أقـــــوى المـــجـــمـــوعـــات حـــضـــوراً في 
الــــريــــف الـــحـــلـــبـــي، وتـــحـــتـــفـــظ نــتــيــجــة 
لها نفوذاً جيداً  ذلك بتمركزات تتيح 
داخـــل المــديــنــة. يُــقــدر عــديــد »الــحــركــة« 
ــح، وأقــــوى تكتلاتها هو 

ّ
مُــســل بــألــفــي 

»لواء الأنصار« الذي يضم مجموعاتٍ 
 عِـــدة مــثــل »أمــجــاد الــخــافــة« 

ً
صــغــيــرة

و»كتائب القدس«. كانت »الحركة« أول 
 على الأتــراك، يقودها 

ً
الأمــر محسوبة

الــشــيــخ تــوفــيــق شـــهـــاب الـــديـــن الـــذي 
القطري  الحضن  إلــى  انتقالها   

َ
أنــجــز

)ومــــن خــالــه الأمـــيـــركـــي( فـــي نــيــســان 
المـــاضـــي، بــعــد زيـــــارة لـــلـــدوحـــة. وفـــور 
عـــودتـــه، أعـــلـــن انــفــصــالــه عـــن »جــيــش 

ــاط المــعــنــيــن الــغــربــيــن  ــ ــ ــجّـــت أوسـ ضـ
سُرّب  بتقرير  أخيراً  السوري  بالشأن 
إلـــى الإعــــام الأمــيــركــي يكشف بعض 
الــخــطــط لــتــوقــيــع هــــدن مــتــتــالــيــة في 
ــة بـــــن المــســلــحــن  ــ ــــوريـ ــــسـ ــق الـ ــاطــ ــنــ المــ
المــعــارضــن والـــدولـــة الــســوريــة بهدف 
وقـــف الـــحـــرب، تــمــهــيــداً لــانــتــقــال إلــى 
عت في دمشق 

ّ
مرحلة جديدة. هدن وُق

وضـــواحـــيـــهـــا وأخــــــــرى »يـــعـــمـــل عــلــى 
ذكرت  كما  حلب«،  في  اليها  التوصل 
الأسبوع  تقرير مسرّب  معلومات من 
المـــاضـــي فـــي صــحــيــفــة »ذي واشــنــطــن 
بوست«. وبعد »بوست« نشرت مجلة 
»فورين بوليسي« منذ أيام معلومات 
ــن الـــتـــقـــريـــر نـــفـــســـه وعـــن  ــ ــة عـ ــيــ ــافــ إضــ
ـــاعـــه وبـــعـــض تــفــاصــيــل الــخــطــط 

ّ
صـــن

»فورين  فــي  الصحافي  فيه.  المــذكــورة 
ــلــع على 

ّ
بــولــيــســي« جيمس تـــروب اط

الــذي سرّبت  الكامل  الرسمي  التقرير 
منه المعلومات وتمكّن من نشر بعض 

الاقتباسات. 
حــســب تــــــروب، واضـــعـــو الــتــقــريــر هم 
 Center for مــؤســســة أوروبـــيـــة تــدعــى
من  »مــركــز   Humanitarian Dialogue

إلــــى اتـــفـــاق بـــن الأطـــــــراف المــتــحــاربــة 
فــي »عــاصــمــة الــشــمــال الـــســـوري«. في 
مع  بالتزامن  المــاضــي،  الثاني  كــانــون 
دار   ،»2 »جنيف  لمؤتمر  التحضيرات 
 مــشــابــه بــتــفــاصــيــل مــخــتــلــفــة. 

ٌ
ــديـــث حـ

حتى إن وزير الخارجية السوري وليد 

المجاهدين«، وعدّل اسم مجموعته من 
»كتائب نور الدين زنكي« إلى »حركة 
نور الدين زنكي« وتحالف مع »حركة 

حزم«. )»الأخبار«، 2312 و2300(.

أجل الحوار الإنساني«، مقرّها جنيف 
)سويسرا(، وهي ترعى منذ عام ٢٠١٣ 
تـــوقـــيـــع هـــــدن فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق 
الـــســـوريـــة. المــؤســســة يــرأســهــا ديــفــيــد 
هـــارلانـــد، مــســؤول ســابــق فــي منظمة 
»الأمم المتحدة«، وهي تعمل ميدانياً، 
»جنباً الــى جنب مــع الأمـــم المــتــحــدة«، 
لــعــقــد اتـــفـــاقـــات مــحــلــيّــة بــــن الــنــظــام 
والمــعــارضــن، و»تــســعــى حالياً لإبــرام 

هدنة بين المتمردين والأكراد«. 
لتلك المؤسسة التي تموّلها حكومات 
ــة عـــديـــدة تـــجـــارب فـــي رعــايــة  ــيــ أوروبــ
ــريـــب الأطــــــــــراف، كـــان  ــقـ ــات وتـ ــاقــ ــفــ الاتــ
العلمانيين والإسلاميين  آخرها »بين 
فــي تـــونـــس«، كــذلــك تــنــشــط أيــضــا في 
أفغانستان، كما شــرح تــروب. أمــا في 
»التوصل إلى اتفاق  سوريا، فتسعى لـ
برعاية الأمم المتحدة أو أطراف أخرى 
»سلطة  تدعى  انتقالية  وحــدة  لخلق 
السلام وإعادة الإعمار«. هذه السلطة، 
»تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــات الــهــدنــة  ســتــقــوم بـــ
السورية،  المــدن والبلدات  في مختلف 
ــكّــــل المـــــرجـــــع المــــحــــايــــد الـــــذي  ــتــــشــ وســ
سيتواصل معه مسؤولو المناطق بدل 

»جيش المجاهدين« تم تشكيله مطلع 
ــام الــــجــــاري )»الأخـــــــبـــــــار«، الـــعـــدد  ــعــ الــ
2191(، وقام بدور أساسي في المعارك 
ضد تنظيم »داعش« في حلب وريفها. 
ــــاول مـــتـــزعـــمـــوه طـــــرح أنــفــســهــم  ــــحـ ويـ
أميركية  سيطرة  دون  مــن  »معتدلين 
بعلاقات  يحتفظون  كذلك  مــبــاشــرة«. 
ــقــــدر عـــديـــده  ــ جـــيـــدة مــــع الـــقـــطـــريـــن. يُ
ـــح، وعـــــــاوة عــلــى 

ّ
ــل بـــثـــاثـــة آلاف مـــسـ

نـــفـــوذه فـــي الـــريـــف، يُــعــتــبــر مـــن أقـــوى 
المــجــمــوعــات حـــضـــوراً داخــــل المــديــنــة، 
وخاصة في صلاح الدين، والعامرية، 
وعلى جبهتي الراموسة والراشدين. 

وتـــؤكـــد مـــصـــادر مــيــدانــيــة مــعــارضــة 
المـــجـــمـــوعـــات  قـــــــادة   

ّ
أن »الأخـــــبـــــار«  لــــــ

إرسال تقاريرهم الى سلطات النظام«.  
ــوات  ــطـ ــنـــوان »خـ مـــقـــدمـــة الـــتـــقـــريـــر بـــعـ
 الــصــراع فــي ســوريــا«، تــشــرح أن 

ّ
لــحــل

الـــســـوري ولا المــعــارضــون  الــنــظــام  لا 
ما  وهـــذا  المــعــركــة،  يستطيعون كسب 
الاسلامية«  »الدولة  لتنظيمات  سمح 
)داعــــش( و»جــبــهــة الــنــصــرة« بالنمو. 
لذا، يتابع واضعو التقرير، ولكي »لا 
تــتــحــوّل ســوريــا الـــى صــومــال ثــانــيــة، 
ــة إلــــــى الـــحـــفـــاظ  ــ ــاسّـ ــ هــــنــــاك حــــاجــــة مـ
لــو عنى ذلك  الــدولــة فيها، حتى  على 
الإبقاء على الرئيس بشار الأسد على 
السلطة«. »أن يكون هناك نظام  رأس 
ودولة أفضل من ألا يكون هناك دولة 
على الإطـــاق« يقول هــارلانــد، رئيس 

المؤسسة.
ــمّ ذلـــــــك؟ يــــشــــرح الــتــقــريــر  ــتـ ــيـ كـــيـــف سـ
ــع اتــفــاقــيــات 

ّ
 المــنــاطــق الــتــي ســتــوق

ّ
أن

هـــدنـــة ســتــحــكــمــهــا الــجــهــة المــســيــطــرة 
ــا الـــنـــظـــام أو المـــعـــارضـــة(، بــعــدهــا  ــ )إمـ
ــلــــديــــات تـــلـــك المـــنـــاطـــق  ســتــحــتــضــن بــ
أن  عــلــى  وســيــاســيــة،  مــحــلــيّــة  إدارات 
ــل الـــغـــرب بــدفــع تــكــالــيــف إعــــادة 

ّ
يــتــكــف

الإعمار. لكن، مــاذا عن رئاسة البلاد؟ 

»مــصــيــر الأســـد ســيــحــدده الــســوريــون 
مــــــن خــــــــال إصـــــــاحـــــــات دســــتــــوريــــة 
وانـــتـــخـــابـــات بــمــراقــبــة دولـــيـــة تــجــري 
لاحقاً بعد التوصل الى إنهاء الحرب... 
ــبــــقــــى الأســــــد  وحـــــتـــــى ذلــــــــك الـــــحـــــن يــ
ــاذا عن  ــ رئــيــســا«، يــجــيــب الــتــقــريــر. ومـ
»داعــــش« و»الـــنـــصـــرة«؟ يـــرى التقرير 
ــــى تـــوقـــيـــع اتــفــاقــيــات  الـ الـــتـــوصّـــل   

ّ
أن

بـــن الــنــظــام والمــتــمــرديــن المــعــارضــن 
سيسمح بتركيز الجهود والمواجهات 
ضـــــد المــــتــــطــــرفــــن، مـــــا ســــيــــســــرّع فــي 

القضاء عليهم. 

لكن هل خطط التقرير قابلة للتنفيذ 
أم أنها ضرب من الخيال؟

الــتــقــريــر  عـــلـــى  المــطــلــعــن  فـــعـــل  ردود 
جـــــاءت مــتــفــاوتــة. مـــصـــدر فـــي الــبــيــت 
ع المعارضون 

ّ
الأبيض استبعد أن يوق

اتــفــاق يبقي على الأســد رئيساً،  على 
وأضاف أن الأسد لا يشعر بأنه مهدّد 
المعارضين  أن يقبل بمنح  إلــى درجــة 
آخــرون  منتقدون  ذاتـــي.  مناطق حكم 
هــاجــمــوا أحـــد المــشــاركــن الأســاســيــن 
فـــي وضـــع الــخــطــط، وهـــو الــصــحــافــي 
المـــؤســـســـة،  أعــــضــــاء  ــد  ــ أحـ روزن،  نـــيـــر 
ه حليف للنظام السوري 

ّ
واتهموه بأن

ــر يـــمـــنـــح الأســـــــد وقــتــا  ــريـ ــقـ ــتـ  الـ
ّ
وبــــــــأن

البلاد.  إضافياً لإحكام سيطرته على 
منتقديه  عــلــى  روزن  ردّ  جــهــتــه،  مـــن 
عت 

ّ
بالتذكير بمختلف الهدن التي وق

بـــن الــنــظــام والمـــعـــارضـــن فـــي دمــشــق 
تقرير  السوريين  الآن، وأن على  حتى 
»المتمردين  لأن  بأنفسهم،  مصيرهم 
ليسوا أفضل من النظام أو أن النظام 
ــنـــهـــم«، وأن الأهــــــم هــو  لـــيـــس أســــــوأ مـ
الــتــوصــل الــــى وقــــف الـــدمـــاء والـــدمـــار 

والفوضى.

خريطة النفوذ الإقليمي 

والدولي في حلب

»إنهاء الصراع«: بقاء الأسد مقابل مناطق حـــكم ذاتي  تقرير أوروبي لـ

»حركة حزم« كانت أول 

اً« 
ّ

الأمر »مشروعاً إخواني

قبل أن تصبح في 

قائمة الدعم الأميركي

محاولة إنهاء الصراع 

وفق خطة اتفاقات 

الهدنة متواضعة في 

 غياب العدالة
ّ

ظل

من جديد، تجد عاصمة الشمال السوري نفسها محوراً لمقترح اتفاق 

رجح تحول اقتراح 
ُ

ت المتنازعة، وذلك رغم عدم توافر معطيات  بين الأطراف 

اً لمعاناة مدينة حلب. »الأخبار« تسلط 
ّ

دي ميستورا إلى اتفاق فعلي يضع حد

الضوء على واقع المجموعات المسلحة فيها، وحقيقة ارتباطاتها الإقليمية 

والدولية، والتي سيكون لها الدور الأساسي في إنجاح المقترح أو إفشاله

تقرير

تعزيز حماية »شاعر«... وضغط جنوباً

سوريا

الاثنين  17  تشرين الثاني  2014  العدد  2446

مسلّح من »الجبهة الإسلامية« على جبهة سيفات شمالي حلب )الأناضول(



حيدر مصطفى

أرض الجحيم، قد يكون الاسم الجديد للمساحة التي 
تصل ما بين بلدتي عدرا في شمالي الغوطة الشرقية 
والعتيبة في شرقيها. هكذا تصف العناصر المسلحة 
أرض الكمائن الواسعة ما بين البلدتين والتي تتوسطها 
ميدعا. الأخيرة آخر بلدات محيط الغوطة التي لا يزال 
الأمل قائماً عليها لتأمين طرق إمداد أو ممرات تصل 
داخل الغوطة بخارجها، إلا أنّ هذا الأمل حسب الوقائع 
 18 نحو  طــول  على  المنتشرة  الجيش  كمائن  تحكمه 
كيلومتراً بين عدرا والعتيبة. كمائن استهدفت أول من 
التسلل مــن ميدعا  أمــس عـــدداً مــن المسلحين حــاولــوا 
إلى مقتلهم. مصدر ميداني  باتجاه الضمير، ما أدى 
أفاد »الأخبار« بأن وحدات الرصد تنجح في تضييق 
الــخــنــاق أكــثــر عــلــى مــيــدعــا، وبــالــتــالــي تحصين الــطــوق 
الأمــنــي حـــول الــغــوطــة الــشــرقــيــة. فــفــصــل الــغــوطــة عن 
الضمير وعن البادية السورية أمر له مفاعيله المشتركة 
التي تبدو واضحة من خلال الإنجازات المحققة مؤخراً 
مـــن عــمــلــيــات تــأمــن مــحــيــط مــطــار الــســن الــعــســكــري 

ام مــروان الاستراتيجية شمال  تلة  اتجاه  والتقدم في 
ــــ الــعــراق.  شــرق الضمير، وإعــــادة فتح طــريــق دمــشــق 
قــادة  م 

ّ
فــإن تحك الداخلية،  الانعكاسات  فــي شــأن  أمــا 

الفصائل المسلحة في المواد الغذائية في دوما وغيرها 
من مناطق الغوطة، أمر من شأنه إثــارة حراك شعبي 
غاضب ضد ممارسات المسلحين، إذ حسب مصادر 
مــن داخــل الغوطة »فــإن حــراك الأهــالــي وضــع مقاتلي 
الفصائل المسلحة في مواقف حرجة وأثــار الخلافات 
بينهم، وصــلــت إلــى حــد تــبــادل إطـــاق الــنــار وسقوط 
اقتحام  الأهــالــي على  فيه  يعمل  كــان  وقــت  فــي  قتلى، 
ــؤن الـــتـــي يــحــتــجــزهــا مــقــاتــلــو جيش  ــ مــســتــودعــات المـ

الإسلام«. 
مــصــادر مطلعة تــرى أن مــا يحصل فــي داخــل دومــا، 
ــهــا،  ــوق حــول ــ ــا تـــفـــرضـــه الــــقــــوات الـــســـوريـــة مــــن طـ ــ ومـ
يضعان مسلحيها في حالة مشابهة لحالة المسلحين 
كافية  مــؤن  لا  القلمون، حيث  جـــرود  فــي  المحتجزين 
ولا إمكانية للصمود الطويل الأمد. فالغضب الشعبي 
المتزامن مع ضغط عسكري سيربك القواعد الرئيسية 

من دوما إلى سقبا.

13

ــــي الأيــــــام  ــــرى فـ ــنـ ــ »هــــــو اخــــتــــبــــار، وسـ
والأسابيع المقبلة إذا كان سينجح أو 
لا«، قال آخرون، مشيرين الى الجهود 
التي بدأ ببذلها الممثل الخاص للأمم 
المتحدة ستيفان دي ميستورا وجولة 
اتفاقات الهدنة التي يريد إتمامها في 

مختلف المناطق السورية. 
ــه، أبـــــــدى ســـفـــيـــر واشـــنـــطـــن  ــتـ ــهـ مــــن جـ
الــــســــابــــق فــــي دمــــشــــق روبــــــــرت فــــورد 
تــشــاؤمــه بــمــدى نــجــاح خــطــة مماثلة، 
الإدارة  اكــــــتــــــراث  عـــــــدم  إلـــــــى  ــراً  ــ ــظــ ــ »نــ
حة 

ّ
الأميركية بمصير المعارضة المسل

ي الأخيرة ضربات موجعة على 
ّ
وتلق

الأرض«. 
ــــف مـــحـــاولـــة المـــؤســـســـة  الـــكـــاتـــب وصــ
الصراع، وفق خطة  الأوروبية بإنهاء 
اتـــفـــاقـــات الـــهـــدنـــة، بــأنــهــا مــتــواضــعــة، 
 غــيــاب الــعــدالــة في 

ّ
خــصــوصــا فــي ظـــل

ق 
ّ
سوريا حالياً. وفــي هــذا الاطـــار، عل

روزن عــلــى الــتــقــريــر الــــذي شــــارك في 
وضــعــه، خــاتــمــا: »أريـــد فقط أن أوقــف 
الـــنـــزف فـــي الــبــلــد ومـــحـــاولـــة إصـــاح 

الأمور بطريقة ما«. 
)الأخبار(

الـــــثـــــاث عـــــقـــــدوا لــــــقــــــاءات مـــــع وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي جــون كــيــري في 
»التحالف«  ضــربــات  بــدء  قبل  تركيا، 
ــــش«. ويــؤكــد واحــد  ضــد تنظيم »داعــ
 »حـــركـــتـــي حــزم 

ّ
مـــن تــلــك المــــصــــادر أن

ـــى وجــــــــه الـــخـــصـــوص  ــلـ والـــــزنـــــكـــــي عــ
أميركية مباشرة،  تتلقيان توجيهات 
حتى في أبسط الأشياء، مثل توجيه 

مسلحيهما بعدم إطالة لحاهم«.

ة السعودية
ّ

الحص

تـــشـــكـــل الـــســـعـــوديـــة نـــمـــوذجـــا فـــريـــداً 
عليها.  المحسوبة  المــجــمــوعــات  لجهة 
جماعات  جناحيها  تحت  تضمّ  فهي 
»جـــهـــاديـــة« مــثــل »جـــيـــش المــهــاجــريــن 
ــــرى مــحــســوبــة على  ــار«، وأخـ والأنــــصــ

المعتدلين مثل »جبهة ثوار سوريا«. 
»جيش المهاجرين والأنصار«، وقوامه 
شــيــشــانــي   1000 ــى  ــوالــ حــ ــــي  ــاسـ ــ الأسـ
قرروا الانفصال عن »جبهة النصرة«، 
»الــدولــة  الالــتــحــاق بتنظيم  ورفـــضـــوا 
الإســـــــامـــــــيـــــــة«. يـــــقـــــود »المــــهــــاجــــريــــن 
والأنــصــار« صــاح الــديــن الشيشاني، 
وتــــــتــــــولــــــى الــــــســــــعــــــوديــــــة تـــمـــويـــلـــهـــم 
وتــســلــيــحــهــم، وتــتــحــكــم بــتــحــركــاتــهــم. 
أبــرز مكونات  المجموعة  هــذه  عتبر 

ُ
وت

»جــبــهــة أنــصــار الـــديـــن« الــتــي تشكلت 
منذ فترة غير طويلة، ويعتبر صلاح 
فعلي  قائد  بمثابة  الشيشاني  الــديــن 
ــديـــن« أيـــضـــا. أبــــرز نــقــاط  »أنـــصـــار الـ لــــ
فــعــالــيــة »المـــهـــاجـــريـــن والأنــــصــــار« في 

حلب هي: جبهات الراموسة، بلليرمون 
ــا«  والــــراشــــديــــن. »لـــــــواء أحـــــــرار ســـوريـ
ــقــــوده فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي مــحــمــود  يــ
ــد« مـــؤســـســـه  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ عــــفــــش، بــــعــــدمــــا »تـ
أحــمــد عــفــش. يعتبر »أحــــرار ســوريــا« 
اللصوصية  مــجــمــوعــات  ــرز  أبــ إحــــدى 
باسم »الــثــورة«. وقــد تأسس بتمويل 
سعودي »غير رسمي« عبر أشخاص 
ومجموعات »داعمة للثورة«، ولا تزال 
لمــمــولــيــه ســلــطــة عــلــيــه. انــحــســر نــفــوذ 
»أحـــــرار ســـوريـــا« كــثــيــراً، وبــاتــت أبــرز 
مــنــاطــق نــفــوذه أحــيــاء حــلــب القديمة. 
كما يحتفظ بوجود في مناطق نفوذ 
والأنــصــار«. شارك  المهاجرين  »جيش 
ــا« فــــي هـــجـــمـــات عـــدة  ــ ــــوريـ »أحـــــــــرار سـ

استهدفت مبنى المخابرات الجوية.
 
ً
»ثـــوار ســوريــا« لا وجـــود علنياً فاعلا

لــهــا داخــــل مــديــنــة حــلــب، لــكــن مــصــادر 
عدة تؤكد وجود »خلايا نائمة« تابعة 
لـــهـــا، ومـــجـــمـــوعـــات مــحــلــيــة مــتــحــالــفــة 
مــعــهــا ســـــرّاً. وقـــد ســـرت شــائــعــة خــال 
ــوار  الــيــومــن المــاضــيــن مــفــادُهــا أن »ثـ
»الــنــصــرة«  ســـوريـــا« هــاجــمــت مـــقـــارّ لـــ
الأمر  عليها،  وسيطرت  المدينة،  داخــل 
ــــدت مـــصـــادر »الأخــــبــــار« عــدم  ــذي أكـ ــ الـ

صحّته.

الحصة التركية

دعم الأتراك معظم المجموعات المسلحة 
فـــي الــشــمــال الـــســـوري، لــكــنــهــم خــصــوا 
بمعاملة  الــتــركــمــانــيــة«  »المــجــمــوعــات 
خاصة. يؤكد مصدر ميداني معارض 
أن »الأســلــحــة الــتــي تــوافــرت فــي أيــدي 
هــــذه المــجــمــوعــات مــنــذ الـــبـــدايـــة كــانــت 
نوعية، ومتفوقة على أسلحة سواها«. 
المجموعات في حلب  هــذه  يُقدر عديد 
وريــفــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي بــحــوالــى 
4000 مسلح، بعدما تجاوز في أوقات 
هـــذه  أبـــــــرز  ـــ 7000.  ــ ــ ال حــــاجــــز  ــقـــة  ــابـ سـ
المــجــمــوعــات »لــــواء أحــفــاد الــفــاتــحــن«، 
و»لــــواء الــســاجــقــة«، و»لــــواء السلطان 
مراد«، و»لواء السلطان عبد الحميد«. 
وأبــــرز مــنــاطــق انــتــشــارهــا هـــي: أحــيــاء 
الهلك،  الــبــاشــا،  فـــارس، بستان  الشيخ 

بعيدين، الصاخور والحيدرية.

مجموعات ذات ولاءات متداخلة

»حركة أحرار الشام الإسلامية« كانت 
ــــدة من  ــعــتــبــر واحـ

ُ
حــتــى وقـــت قــريــب ت

الجماعات المحسوبة على السعودية، 
قادتها  اغتيال  عملية  تخلط  أن  قبل 
ويــصــعــد  »الــــحــــركــــة«،  داخـــــل  الأوراق 
ــاحٌ مـــحـــســـوبٌ عـــلـــى الأتـــــــــراك، فــي  ــنــ جــ
مــقــابــل الــجــنــاح »الــســعــودي« الـــذي لا 
يزال حاضراً ولكن بزخم أقل. لا يعتبر 
عديد »أحــرار الشام« في مدينة حلب 
كبيراً، لكنها تحتفظ بتمركزات داخل 
معظم الأحياء، مستفيدة من صلاتها 
مع حلفائها في »الجبهة الإسلامية« 
وعلى وجه التحديد »لواء التوحيد«. 

ــلــــى رأس  ــد« كـــــــان عــ ــيــ ــوحــ ــتــ »لــــــــــواء الــ
المجموعات المرتبطة بعلاقات وطيدة 
ــــوان المسلمين،  مــع الأتـــــراك، ومـــع الإخـ
نتيجة  الكبير  زخــمــه  يخسر  أن  قــبــل 
ــدة، أبــــرزهــــا اغـــتـــيـــال قــائــده  ــ عـــوامـــل عـ
العسكري عبد القادر الصالح الشهير 
»حجي مارع«. في الوقت الحالي، لم  بـ
يعد »التوحيد« من بين القوى الوازنة، 
لــكــنــه يحتفظ بــوجــود مــبــاشــر داخــل 
بــعــض الأحــــيــــاء، وعـــبـــر »مــجــمــوعــات 
ــنـــدمـــجـــة« فــــي أحــــيــــاء أخــــــــرى، مــثــل  مـ
»جماعة دابق« التي تنشط في أحياء 

حلب القديمة.
ــرز المــجــمــوعــات  ــ »جــبــهــة الـــنـــصـــرة« أبـ
ــــات  ــهـ ــ ــجـ ــ ــم الـ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ الـــــــتـــــــي حــــــــاولــــــــت مـ
الأتــراك،  فيها.  »الاستثمار«  الإقليمية 
والـــســـعـــوديـــون، والـــقـــطـــريـــون، وحــتــى 
الأمــيــركــان. تــنــاوبــت هـــذه الــــدول على 
دعـــم »الـــنـــصـــرة« وتــوجــيــه تــحــركــاتــه، 
مــبــاشــرة، وبعضها  بــصــورة  بعضها 
عــــبــــر وســــــطــــــاء »شـــــرعـــــيـــــن« حـــيـــنـــا، 
و»عسكريين جهاديين« حيناً آخر. كما 
يــضــاف إلــى كــل مــا ســبــق، بــل ويتقدم 
لــلــتــنــظــيــم الأم  »الــجــبــهــة«  عــلــيــه ولاء 
»القاعدة«. تنتشر »النصرة« في كثير 
مــن أحــيــاء مــديــنــة حــلــب، وعــلــى وجــه 
الـــخـــصـــوص: الـــصـــاخـــور، الــحــيــدريــة 
ــة. كــــمــــا تـــفـــرض  ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــنــ ــ ــديــ ــ والمــ
عبر  والكهرباء  المـــاء،  على  سيطرتها 

ما يسمى »الإدارة العامة للخدمات«.

مجموعات محلية

ثــمــة مــجــمــوعــات مــكــونــاتــهــا مــحــلــيــة، 
ــفـــاوتـــة الــــقــــوة والــــعــــديــــد، تــنــتــشــر  ــتـ مـ
مــديــنــة حــلــب. معظمها يرتبط  داخـــل 
ارتـــبـــاطـــات  ــبــــر، ذات  أكــ بــمــجــمــوعــات 
إقــلــيــمــيــة. ومـــن المــجــمــوعــات المــحــلــيــة، 
مــــــــرت«، 

ُ
ــا أ ــمـ ــم كـ ــقـ ــتـ ــبــــرز »ألـــــويـــــة اسـ تــ

ــارة لـــلـــمـــهـــمـــات  ــ ــ ــمـ ــ ــ و»ســــــــريــــــــة أبـــــــــو عـ
»لـــواء شهداء  ينفرد  فيما  الــخــاصــة«، 
بـــــدر« بــالــســيــطــرة عــلــى مــنــطــقــة بني 
زيد الواسعة، وهو إحدى مجموعات 
ــم »الــــــثــــــورة«. وقـــد  ــاسـ الــلــصــوصــيــة بـ
دأبـــت معظم المـــصـــادر المــيــدانــيــة على 
تأكيد »وجود ارتباط بين قائده خالد 

حياني والمخابرات السورية«.
أما ما تبقى من المجموعات المحسوبة 
على »الجيش الحر« فهي مجموعات 
ــا. في  ــزيـ ــا أن يــكــون رمـ يــكــاد وجـــودهـ
ــدة أن نــفــوذ  ــ حــــن تــــؤكــــد مــــصــــادر عــ
ــتــــاف« المـــعـــارض يــكــاد يقتصر  »الائــ
ــر« الـــذي  عــلــى »المـــجـــلـــس المــحــلــي الـــحـ
ــره  ــقــ ــة ومــ ــيــ ــدمــ ــخــ ــى الأمـــــــــــور الــ ــولــ ــتــ يــ
ــعّـــار، وتــتــبــع لـــه مــكــاتــب  فـــي حـــي الـــشـ
ــة«،  ــامـ ــمـ ــقـ »الــــنــــظــــافــــة«، و»تــــرحــــيــــل الـ
و»المكتب الصحي للتلقيح«، و»مكتب 
الدفاع المدني« لانتشال الضحايا من 
الأبنية المنهارة، من جرّاء استهدافها 

بالقذائف والبراميل. 

ــقـــوى في  مـــحـــاولـــة جـــديـــدة لــقــلــب مــــوازيــــن الـ
حلب عبر »جبهة  المخابرات الجوية« مُنيت 
ــدأ لـــيـــل الــجــمــعــة  ــ ــذي بـ ــ بـــالـــفـــشـــل. الـــهـــجـــوم الــ
ــذه 

ّ
واســـتـــمـــرّ حــتــى صـــبـــاح أول مـــن أمــــس نــف

ــيـــش المـــهـــاجـــريـــن والأنـــــصـــــار« بـــدعـــم مــن  »جـ
»لـــــــواء أحـــــــرار ســـــوريـــــا«، حـــيـــث اســتــخــدمــت 
وفي  ها. 

ُ
استعمال يسبق  لــم  حديثة   

ٌ
أســلــحــة

 
ً
ميدانية عن مصادر   

ً
نقلا الهجوم،  تفاصيل 

مختلفة الانــتــمــاءات، كــان الــهــدف الأســاســي 
ــــداث خـــرق يُــجــبــر الــجــيــش الـــســـوري على  إحـ
ســـحـــب قــــواتــــه مــــن مــــحــــور حـــــنـــــدرات، لــدعــم 
ــــؤدي بـــالـــتـــالـــي إلـــى  ــة«، مــــا يــ ــويــ ــجــ قـــطـــاع »الــ
تــخــفــيــف الــضــغــط عــلــى مــحــور الــكــاســتــيــلــو ــ 
حــريــتــان، ويــعــيــق إتــمــام الــطــوق الــــذي يبدو 
الــجــيــش قــريــبــا مــن فــرضــه عــلــى المــجــمــوعــات 
المسلحة في أحياء حلب الشرقية. لم يهاجم 
المسلحون مبنى المخابرات الجوية هذه المرة 
لأن تحصينه بات أقــوى من أي وقت مضى، 
خـــاصـــة مـــع دعـــمـــه بـــالمـــزيـــد مـــن الـــرشـــاشـــات 
الثقيلة، ومع تدعيم صفوف حاميته بقواتٍ 
من »لواء القدس« تلقت تدريباً جديداً جعلها 
بــمــثــابــة »قـــــوات نــخــبــة«. اخـــتـــار المــهــاجــمــون 
هدفاً آخــر، تمثل الهدف في »مباني جمعية 
الاســـمـــنـــت« مــقــابــل جـــامـــع الـــرســـول الاعـــظـــم. 
يتولى الدفاع عن هذه المباني قوات سورية 
مــشــتــركــة مــن الــحــرس الــجــمــهــوري، والــدفــاع 
الخاصة،  الشرطيّة  المــهــام  وكتيبة  الــوطــنــي، 
وفرع أمن الدولة، بحيث تتولى كل مجموعة 

مهمة الدفاع عن كتلة محددة من المباني. 

بدأ الهجوم مساء الجمعة، بتمهيد ناري على 
م« 

ّ
جميع القطاعات، باستخدام »مدافع جهن

)أســطــوانــات الــغــاز المــتــفــجــرة(، الــتــي كــان من 
مُــهــنــدســة، وصــيــدلانــي  اســتــشــهــاد  نتائجها 
ــابــــات في  ــــل صــيــدلــيّــتــه، وعـــشـــرات الإصــ داخـ
صــفــوف المــدنــيــن المــتــبــقــن فـــي المــنــطــقــة. في 
ف 

ّ
 بدأ الهجوم الصاروخيّ المكث

ً
الثامنة ليلا

تطلق سلسلة  راجمات صواريخ  باستخدام 
من الصواريخ الصغيرة القادرة على اختراق 
قــبــل أن تنفجر  الــحــجــريــة،  جــــــدران الأبـــنـــيـــة 
مــطــلــقــة آلاف الــشــظــايــا الــصــغــيــرة ومــســبــبــة 
ــات الــــصــــواريــــخ أطــلــقــت  ــئـ ــبـــيـــرة. مـ حــــرائــــق كـ
فــي زمـــن قــيــاســي، وانــدلــعــت حــرائــق كــثــيــرة، 
مـــا أجــبــر المــدافــعــن المــتــمــركــزيــن فـــي المــبــانــي 
على الــنــزول إلــى المــاجــئ. تحت هــذا الغطاء 
الــكــثــيــف والـــظـــام الــســائــد تــقــدم المــســلــحــون. 
تريث المدافعون حتى وصول المهاجمين إلى 
مــشــارف الأبــنــيــة، قــبــل أن يــمــطــروهــم بنيران 
كثيفة مــن رشـــاشـــات الــدوشــكــا. كـــان لسلاح 
الجو الدور الحاسم في إفشال الهجوم، حيث 
 الرشاشات لعدم 

ً
قام بغارات كثيفة مستعملا

تمكنه مــن اســتــعــمــال الــقــذائــف والــصــواريــخ 
والمــدافــعــة.  المهاجمة  الــقــوى  تلاحمت  بعدما 
للمهاجمين،  الخلفية  الخطوط  قصف  كذلك 
بلليرمون،  الإمـــداد في منطقة  وهــي خطوط 
ما اضطرّ المهاجمين إلى الانسحاب مع مطلع 
الفجر، بعدما استماتوا في استرداد جثامين 
إلى  المعركة  أدت  الــظــام.  قتلاهم تحت جنح 
ــدافــعــن، وإصــابــة حوالى 

ُ
الم مقتل سبعة مــن 

أربــــعــــن مـــنـــهـــم بــــجــــروح وحــــــــروق شــــديــــدة، 
فــيــمــا لــم يــتــم الــتــثــبــت مــن حصيلة إصــابــات 

المهاجمين وقتلاهم.
صهيب...

»إنهاء الصراع«: بقاء الأسد مقابل مناطق حـــكم ذاتي  تقرير أوروبي لـ
تقرير

كمين للجيش في ميدعا... وغضب في دوما 

سوريا

تقرير

أسلحة حديثة 

تحاول قلب 

الموازين في حلب
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مسلّح من »الجبهة الإسلامية« على جبهة سيفات شمالي حلب )الأناضول(



ــــن  ــارتـ ــ ــجـ ــ ــدو الــــــعــــــاقــــــات بـــــــن الـ ــبــــ تــــ
الــعــربــيــتــن، الـــعـــراق والــســعــوديــة، في 
فالترحيب  الإيجابية؛  نحو  طريقها 
ــة، بــالــحــكــومــة  ــعـــوديـ ــلـــسـ ــــع، لـ ــريـ ــ ــسّـ ــ الـ
ــتـــبـــر أول  ــدة، يـــعـ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ الــــعــــراقــــيــــة 
رات بداية علاقة جديدة، بعدما 

ّ
مؤش

شعرت السعودية بأهمية التوافق مع 
بــاد مــا بــن النهرين، وضــــرورة فتح 

صفحة جديدة.
بالتشنج  البلدين  بــن  العلاقة  بـــدأت 
ــوات الـــعـــراقـــيـــة إلـــى  ــ ــقـ ــ مـــنـــذ دخـــــــول الـ
الــثــانــي مـــن آب 1990(،  الــكــويــت )فـــي 
ـــن أغـــلـــقـــت الــــســــفــــارة الـــســـعـــوديـــة  حــ
فتح 

ُ
مبناها في العاصمة بغداد، ولم ت

حتى الآن. لكن السعودية عيّنت، قبل 
عُــقــدت فــي بغداد  التي  العربية  القمة 
آذار 2012، سفيراً »غير مقيم«،  خلال 
ورغم قبول العراق، على مضض، بهذا 
التعيين، بقي متحمّساً لفتح السفارة 

السعودية في عاصمته.
السابقة،  العراقية  الحكومة  زمن  في 

لثماني  المالكي  نـــوري  ترأسها  الــتــي 
تــكــن  ــم  ــ لــ  ،)2014-2006( ــــوات  ــنــ ــ ســ
ــيّــــة، بــــل اســـتـــمـــرت  الــــعــــاقــــات إيــــجــــابــ
الاتـــهـــامـــات لــلــســعــوديــة، مـــن المــالــكــي 
وائـــتـــافـــه، بــدعــمــهــا الإرهـــــــاب. ولــكــن 
ــــس الــــــعــــــراقــــــي، فــــــؤاد  ــيـ ــ ــرئـ ــ زيــــــــــــارة الـ
ــة  ــعـــوديـ ــلـــسـ ــــوم، الأخـــــــيـــــــرة لـ ــــصــ ــعــ ــ المــ
التوتر بصورة رسمية،  حــدّة  فت 

ّ
خف

وكانت نتائجها »إيجابيّة«، بحسب 
دفع  مــا  للبلدين،  الرسمية  البيانات 
السعودية إلى الإعــان عن قرب فتح 

سفارتها في العاصمة بغداد.
مــكــتــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
حيدر الــعــبــادي أكــد أن الأخــيــر راغــب 
في زيارة جارته السعودية، »لكن أيّة 
الآن«،  حتى  تصله  لــم  رسمية  دعـــوة 
مجدداً حرص العراق على فتح آفاق 

تعاون إيجابي مع السعودية.
العبادي،  المتحدث باسم  قــال  بـــدوره، 
»الأخبار« إن »رئيس  سعد الحديثي، لـ
الحكومة حيدر العبادي حريص على 

الانفتاح بعلاقاته مع دول الجوار، ولم 
يخف هذا الحرص، وأعلن عنه في كل 
مرة، من خلال إبداء الاستعداد لزيارة 
الــســعــوديــة«. وعلل عــدم وجــود دعــوة 
رســـمـــيـــة، حــتــى الآن، مـــن الــســعــوديــة 
والــبــروتــوكــولات  »السياقات  بــالــقــول: 

تحتاج إلى وقت لإتمام هذه الزيارة«، 
مضيفاً أن »العراق يبحث عن تعاون 
الــــــجــــــوار، خـــاصـــة  ــــع دول  مـ واتـــــفـــــاق 
السعودية، من أجل التنسيق المشترك 
ــاب  ــ مــعــهــا فــــي مـــجـــال مــكــافــحــة الإرهــ
على  للقضاء  المعلوماتي،  والتواصل 

المخاطر التي تهدّد المنطقة، والعودة 
ــــى بــــنــــاء عــــاقــــات تــــخــــدم مــصــلــحــة  إلــ

البلدين«.
ــاء مــتــلــفــز،  ــقـ ــال فــــي لـ ــ وكــــــان الـــعـــبـــادي قـ
ــاء المــرحــلــة  فـــي وقــــت ســـابـــق: إن »أخــــطــ
الماضية لا تتحملها الحكومة الحالية، 
ولنا نهجنا الخاص بــإدارة الحكومة«، 
مبدياً استعداده لزيارة السعودية ولقاء 
المسؤولين هناك »من أجل فتح صفحة 
الــعــاقــات الجدية في  جــديــدة تسودها 

تحقيق مصلحة البلدين«.
ـــــواب ســلــيــم  ــنــ ـــ ــ ــــس مـــجـــلـــس ال ــيـ ــ أمــــــــا رئـ
الجبوري، فيبدو أنه سيزور السعودية 
ــســــب مـــــــصـــــــادر تـــحـــدثـــت  ــحــ قـــــريـــــبـــــا، بــ
»الأخــبــار«، لكنها لــم تكشف أكثر عن  لـــ
ــارة، وعــــن وصـــــول الـــدعـــوة  ــ ــزيـ ــ مـــوعـــد الـ

السعودية.
الـــنـــائـــب فــــي الـــبـــرلمـــان الــــعــــراقــــي، حنين 
القدو، رأى في حديث إلى »الأخبار« أن 
»الأجــــواء والمــؤشــرات تشير إلــى وجــود 
زيارة للجبوري للسعودية، لكن لم يُعلن 

العالم 14

أوباما لا يستبعد 

إمكانية التدخل 

البري ضد »داعش«

الجبوري إلى السعودية والعبادي ينتظر »دعوة«!

تبحث الولايات المتحدة الأميركية عن أسباب كافية تعيد قواتها البرية إلى العراق. فبعد رفض واشنطن سابقاً الزج بقوات 

برية لمحاربة تنظيم »داعش« خرج الرئيس الأميركي ووزير دفاعه بتصريحين أكدا فيهما احتمال إرسال قوات إلى العراق في 

حالات استثنائية. تصريحات ترافقت مع زيارة مارتن ديمبسي لبلاد الرافدين وما حمله من طلبات للحكومة العراقية

العراق

تقرير

طلب ديمبسي من الحكومة العراقية وضع المستشارين الأميركيين في مقدمة القوات البرية التي تخوض الحرب )أ ف ب(

لم يكشف عن موعد زيارة الجبوري إلى السعودية )أ ف ب(
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بغداد ـ مصطفى الفراتي

ــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــولايــ ــ بـــــــدأت الــ
إرســال  السابق حيال  بتغيير خطابها 
قــوات برية إلــى الــعــراق لمحاربة تنظيم 
»داعــــش«. استحالة إرســـال قـــوات برية 
الـــتـــي ســيــطــرت عــلــى خــطــابــات الإدارة 
السابقة حتى في  الفترة  الأميركية في 
 
ً
ذروة طلب العشائر فــي الأنــبــار تدخلا

ــة، أصــبــح  ــظـ ــافـ أمـــيـــركـــيـــا لـــتـــحـــريـــر المـــحـ
الــيــوم أمـــراً ممكناً شــرط وجـــود أسباب 
اســتــثــنــائــيــة كــســيــطــرة »داعــــــــش« على 

أسلحة نووية!
الــرغــبــة الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة تــأتــي في 
ــيــــاق نــــزعــــة واشـــنـــطـــن لـــقـــطـــف ثــمــار  ســ
الـــتـــي تتحقق  الــعــســكــريــة  ــازات  ــ ــجــ ــ الإنــ
الــقــوات العراقية  على الأرض مــع تــقــدم 
في  الشعبي«  »الحشد  بقوات  مدعومة 
مــواجــهــة تــنــظــيــم »داعــــــش« واســتــعــادة 
ــع تـــحـــريـــر مـــنـــاطـــق مــهــمــة  ــ المــــــبــــــادرة مـ
خــال فــتــرة وجــيــزة والــتــي أثبتت قــدرة 
العراقيين على تحرير أرضهم من دون 

مساعدة خارجية. 
ــــدت واضــــحــــة في  الـــرغـــبـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـ
المــبــاحــثــات الــتــي أجـــراهـــا رئــيــس هيئة 
الأركـــــــــان الأمـــيـــركـــيـــة، الـــجـــنـــرال مـــارتـــن 
ديمبسي فــي بــغــداد وأربــيــل، والــتــي لم 
تـــكـــن غــايــتــهــا الــــوقــــوف عـــلـــى تـــطـــورات 
الأحـــداث الأمنية، والاطـــاع على نتائج 
ضــربــات »الــتــحــالــف الـــدولـــي« الــجــويــة، 
بل كانت تحمل غايات أبعد تهتم إدارة 

الرئيس باراك أوباما بالوصول إليها.
وكشف أوباما أن هناك احتمالًا لإرسال 
قــوات أميركية برية إلــى الــعــراق لمقاتلة 
تــنــظــيــم »داعـــــــــش«، مــوضــحــا أن هــنــاك 
بعض الحالات قد تستدعي نشر قوات 
بـــريـــة لمـــحـــاربـــة »داعــــــــــش«، ومـــنـــهـــا إذا 

استولى التنظيم على أية أسلحة نووية 
فسنقوم بإرسال قوات لقتاله.

وأضـــاف إن جميع الــخــيــارات مطروحة 
ــــش« في  فـــي مـــا يتعلق بــمــحــاربــة »داعــ

العراق وسوريا على حد سواء.
بدوره، أوضح وزير الدفاع، تشاك هاغل، 
في تصريحات صحافية، أنــه قد ينظر 
في طلب إرسال قوات برية أميركية إلى 
الــعــراق مــن أجــل المــســاعــدة على تحديد 
الأهـــداف الأرضــيــة التي تعتزم طائرات 
»التحالف الدولي« استهدافها، وذلك في 

حال قيام رئيس هيئة الأركان الأميركية 
المشتركة بتقديم توصية بذلك.

وكــــان ديمبسي قــد غــــادر الـــعـــراق أمــس 
هدفها  تمويه  أراد  مفاجئة  زيـــارة  بعد 
ــا بــهــدف  ــهــ ــور وصـــــولـــــه، إنــ ــ ــول، فــ ــقــ ــالــ بــ
بــاده  مساهمة  تسير  كيف  استشعار 
فـــي الـــحـــرب ضـــد تــنــظــيــم »داعـــــــش« في 
ــــه حــمــل طلبين  ــــراق، فــيــمــا تـــبـــنّ أنـ ــعـ ــ الـ

أساسيين للحكومة العراقية.
العراقية  الحكومة  فــي  مطلعة  مــصــادر 
»الأخبار« أن ديمبسي طلب من  كشفت لـ
المستشارين  وضــع  الــعــراقــيــة  الحكومة 
الأميركيين في مقدمة القوات البرية التي 
تخوض الــحــرب، ضد تنظيم »داعــش«، 
لكنه لم يكشف موقف الحكومة العراقية 
 ذلـــك بــأهــمــيــة إبــقــاء 

ً
مـــن الــطــلــب، مــعــلــا

نتائج الاجتماعات سرية«.
ــادر كــشــفــت أيـــضـــا، عـــن طــلــب آخــر  المـــصـ
لديمبسي، بعدم إشــراك قــوات »الحشد 
العمليات، وطلب  فــي غـــرف  الــشــعــبــي«، 
ــن قــــيــــادات  ــ كــــذلــــك عــــــدم حــــضــــور أي مـ
ــقــــد بــن  ــــعــ يُ ــد« لأي اجــــتــــمــــاع  ــ ــشـ ــ ــحـ ــ »الـ
المــســتــشــاريــن الأمـــيـــركـــيـــن والـــقـــيـــادات 

الأمــنــيــة الــعــراقــيــة. مـــســـؤول مــقــرب من 
ــبــــادي،  ــعــ ــدر الــ ــيــ ــيــــس الــــحــــكــــومــــة، حــ رئــ
كشف أن الأخــيــر رفــض عرضاً أميركياً 
قــدمــه ديــمــبــســي لإشـــــراك قــــوات قتالية 
أميركية في المعارك التي قد تنطلق في 
البلاد  شمال  )نينوى  الخطرة  المناطق 
والمــنــاطــق الــحــدوديــة مــع ســـوريـــا( ضد 
تنظيم »داعــــش«. ولفت المــســؤول، الــذي 
رفــــض الــكــشــف عـــن اســمــه فـــي تصريح 
»العبادي  أن  إلــى  »الأنـــاضـــول«،  لوكالة 
أبلغ ديمبسي أن العراق لا يحتاج إلى 
وجود عسكري بري في ظل التقدم الذي 
حققته القوات الأمنية وعناصر الحشد 
الشعبي وأبناء العشائر«، مشيراً إلى أن 
العراق  ديمبسي حاجة  أبلغ  »العبادي 
المبرمة  التسليح  بــعــقــود  الإســـــراع  إلـــى 
مع الولايات المتحدة الأميركية، إضافة 
بالطائرات،  تجهيزه  فــي  التسريع  إلــى 
مع زيادة الغطاء الجوي الغربي وتقدم 
القوات القتالية العراقية باتجاه المعاقل 

الأكثر خطورة لعناصر داعش«.
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر قــــيــــادي فــــي قــــوات 
»الــحــشــد الــشــعــبــي«، طــلــبــات ديمبسي 

ــعــراقــيــة  ــوات ال ــ ــق ــ ــت ال ــاع ــط ــت اس

ــر  ــب دخــــــول مـــصـــفـــاة بـــيـــجـــي، أك

ــاد، بعد  ــب مــصــافــي الــنــفــط فــي ال

تنظيم  فــرضــه  الـــذي  الحصار  فــك 

أربعة  مــن  لأكثر  عليها  »داعـــش« 

أشهر.

الدفاع  وزارة  في  مسؤول  وأعلن 

العراقية، رفض الكشف عن اسمه، 

أن  »الأناضول«،  لوكالة  تصريح  في 

صباح  تمكنت،  العراقية  الــقــوات 

بيجي  مصفاة  دخول  من  السبت، 

ــرب والـــجـــنـــوب،  ــغـ ــن جــهــتــي الـ مـ

وأنهت الحصار بشكل كامل.

كذلك، استعادت القوات العراقية، 

»منظمة  من  بعناصر  مدعومة 

العظيم،  سد  على  السيطرة  بــدر«، 

أحد أكبر سدود البلاد في محافظة 

تنظيم  مسلحي  طــرد  بعد  ديالى 

عسكرية  عملية  عقب  »داعــش« 

استمرت ساعات.

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني 

ــي عــمــلــيــات الأنـــبـــار بـــأن الــقــوات  ف

الشعبي«  »الحشد  وقــوات  الأمنية 

عملية  بــــــدأوا  الــعــشــائــر  ــاء  ــ ــن ــ وأب

هيت  قـــضـــاء  ــر  ــتــحــري ل ــة  عــســكــري

تنظيم  ــن  م الـــرمـــادي  ومــنــاطــق 

»داعش«.

)الأخبار(

القوات العراقية 

تدخل مصفاة 

بيجي

العبادي يرفض عرضاً 

أميركياً للمساعدة في 

تحرير محافظة نينوى



 فوجئ المصريون بمشاهد 

مروعة لاستهداف جنود 

الجيش والشرطة في سيناء 

بثتها جماعة »أنصار بيت 

المقدس« التي أعلنت 

مبايعتها لتنظيم »داعش«، 

وحمل الفيديو رسائل عدة 

تشجع المسلمين على 

الانضمام للجهاد، بينما 

وجهت اتهامات معلنة 

وخفية لدولة قطر بأن 

الفيديو رفع من داخلها 

وفق ما رصدته أجهزة الأمن

القاهرة ـ أحمد جمال الدين، 		

إيمان إبراهيم

صـــدمـــة الــفــيــديــو الـــــذي نــشــرتــه جــمــاعــة 
»أنصار بيت المقدس« التي أصبح اسمها 
"ولايــــة ســيــنــاء" عبر مــوقــع »الــيــوتــيــوب« 
صباح السبت، أصابت المصريين بالقلق. 
المــعــنــويــة  ــــؤون  ــشـ ــ الـ إدارة  أن  صــحــيــح 
ــــرت جــمــيــع المـــحـــطـــات الــتــلــفــزيــونــيــة  أمـــ
المـــصـــريـــة والمــــواقــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــعــدم 
بالتعليق  والاكـــتـــفـــاء  إذاعـــتـــه  أو  نــشــره 
عليه، بالإضافة إلى مخاطبة »يوتيوب« 
لحذفه، إلا أن هذا الأمر لم يمنع من زيادة 

انتشاره ومشاهدته.
مبرر إدارة الشؤون المعنوية في القوات 
المــســلــحــة فـــي مــخــاطــبــة الإعـــامـــيـــن "لــم 
يكن في التضييق عليهم"، على ما تفيد 
ــادر ســــيــــاديــــة، ولـــكـــن فــــي ضـــــرورة  مــــصــ
"مــــراعــــاة مــشــاعــر أســــر الـــشـــهـــداء الــذيــن 
ســقــطــوا خـــال تــلــك الــعــمــلــيــات، وخــاصــة 
ــاع مــأســويــة قبل  مــع ظــهــورهــم فــي أوضــ
الشماتة  إشــــارات  وظــهــور  استشهادهم 
ــــي قــلــوبــهــم  ــــب فـ ــــرعـ ــــي قــتــلــهــم وبــــــث الـ فـ
ــرة وقــبــل إطـــاق  ــيـ خــــال الــلــحــظــات الأخـ
الــرصــاص عليهم، ومــا بــرز فــي أكثر من 
مشهد بالفيديو؛ أبرزها مشهد تصوير 
مجند شبه عــار وتصفيته خــال حادث 

استهداف كمين كوم القواديس«.
الأمر الذي رسخه الفيديو لدى الآلاف من 
المصريين، على ما تفيد المصادر نفسها، 
ــرار الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح  ــ "هــــو صــحــة قـ
الــســيــســي بــإخــاء المـــنـــازل عــلــى المناطق 
المتاخمة للحدود مع قطاع غزه، بل وحد 

ــقـــوى الــســيــاســيــة المــعــارضــة  الــفــيــديــو الـ
ــــل دعـــمـــه فــــي مــواجــهــة  لــلــرئــيــس مــــن أجـ
الإرهاب المنظم الذي تتعرض له سيناء".

في المقابل، كشف الفيديو عن كذب رواية 
الــجــيــش فـــي الــتــدخــل الــســريــع مـــن أجــل 
إنقاذ جنود كمين »كوم القواديس« خلال 
مــهــاجــمــتــه، فــلــقــطــات الــفــيــديــو المــصــورة 
فترة  الجماعة  أعضاء  استمرار  أظهرت 
لا تقل عن ساعة من أجل تنفيذ عمليات 
الــقــتــل والاســـتـــيـــاء عــلــى الـــذخـــائـــر، كما 
أوضــح ضعف الــقــوات وعــدم جاهزيتها 
لــلــتــعــامــل مـــع أي اشــتــبــاك مــفــاجــئ رغــم 
امـــتـــاء الـــخـــزائـــن بـــالـــســـاح وارتـــدائـــهـــم 
ــة، فـــعـــدد المــهــاجــمــن  ــيــ الـــقـــمـــصـــان الــــواقــ
كــان تقريباً نفس عــدد الجنود مع فارق 

التدريب والجرأة.
وأظــــهــــر الـــفـــيـــديـــو الـــــــذي نـــشـــر بــعــنــوان 
»صولة الأنصار« مهارات فائقة للجماعة 
التي تنفذ عمليات عدة في سيناء على 
مدار الشهور الماضية، المهارات ليست في 
القتل والقنص واستهداف رجال الشرطة 
ــي الـــتـــصـــويـــر  ــ ــا فـ ــن أيــــضــ ــكــ فـــحـــســـب، ولــ
ومونتاج  الغرافيك  تقنيات  واســتــخــدام 
بالإضافة  عــرضــه،  قبل  الفيديو  لقطات 
إلى ما يشبه الموسيقى التصويرية التي 
جـــاءت بأناشيد حماسية بــصــورة غير 
مسبوقة تمكنت من إيصال الرسالة، لا 
إلــى رجــال الشرطة والجيش فقط ولكن 
أيـــضـــا إلــــى المـــواطـــنـــن الـــذيـــن صدمتهم 
مشاهد القتل وحرية الحركة التي تمتع 

بها الإرهابيون خلال استهداف الكمين.
كــــذبــــت الــــفــــيــــديــــوات ادعـــــــــــاءات الــجــيــش 
بــالــســيــطــرة عــلــى الأوضــــــاع فـــي ســيــنــاء، 
يتحركون  التي  الحرية  الفيديو  فأظهر 

بها فــي ســيــنــاء، بــالإضــافــة إلــى قدرتهم 
على تصوير عمليات استهداف سيارات 
الشرطة والمــدرعــات بسهولة، وقتل عدد 

كبير من الجنود.
العملية  لمنفذ  فيديو  عــرضــت  الجماعة 
الانتحارية أبو حمزة الأنصاري يتوعد 
فيه الرئيس المصري والجيش في سيناء، 
الإســام  فيما استشهدت بفتوى لشيخ 
ــن أجــــل تــبــريــر اســتــهــداف  ابــــن تــيــمــيــة مـ
الجنود باعتبارهم مستمرين بالخدمة 
فــي الجيش ولــم يتعظوا مــن استهداف 

رؤسائهم خلال الفترة الماضية.
الــفــيــديــو لــم يــخــل مــن الــرســائــل الدينية 
ــاد  ــهـ ــتـــشـ الــــتــــي جــــــــاءت مـــــن خـــــــال الاسـ
بالآيات القرآنية التي يرون فيها تأكيداً 
لرسالتهم الدينية، فيعتبرون أن تحرير 
المــســجــد الأقـــصـــى لـــن يــتــم إلا مـــن خــال 
تـــحـــريـــر ســـيـــنـــاء مــــن الـــجـــيـــش المـــصـــري 
»جند السيسي عملاء  بـ الــذيــن وصــفــوه 
من  بفقرات  استشهدوا  بينما  اليهود«، 
أحمد محمد  للشيخ  »كلمة حــق«  كتاب 
شــاكــر. لــم يــكــن الــفــيــديــو رســالــة للنظام 
المـــصـــري فــقــط ولــكــن للمملكة الأردنـــيـــة 

أيـــضـــا، فـــخـــال الــفــيــديــو تـــم بـــث مقطع 
تفجير خــط الــغــاز المــوصــل إلــى المملكة، 
مصحوب برسالة تؤكد أن الغاز المصري 
لـــن يــصــل إلـــى عــمــان دون مــوافــقــة أمير 
المــؤمــنــن، وهــو مــا عبر بــوضــوح عــن أن 
الأردن على أجندة الأماكن المستهدفة من 

التنظيم خلال الفترة المقبلة.
ورغم أن الجدل عن مبايعة »أنصار بيت 
المقدس« لتنظيم »داعش« لم يبدأ إلا منذ 
أظهر  الفيديو  أن  إلا  تقريباً،  أسابيع   3
ــو يــعــبــر عــن وجـــودهـــا منذ  المــبــايــعــة وهـ
فترة طويلة، وخاصة أن الفيديو عرض 
عمليات نفذت منذ شهور، وليس خلال 

الأسابيع القليلة الماضية.
فيديو  بنشر  جـــاء  الــرســمــي  الجيش  رد 
مــتــواضــع عبر مــواقــع الــتــواصــل لتحرك 
الــقــوات في سيناء، بينما قالت مصادر 
»الأخبار« إن الفيديو المنشور  عسكرية لـ
مــحــاولــة فــاشــلــة لإرهـــــاب المــصــريــن في 
المعنوية  الــــروح  لتقليل  منهم  مــحــاولــة 
 أن 

ً
لمــقــاتــلــي الـــجـــيـــش المــــصــــري، مــــؤكــــدة

أعــضــاء »أنــصــار بيت المــقــدس« يسعون 
مــــن خـــــال نـــشـــر هـــــذه الــــفــــيــــديــــوات إلـــى 
الــتــي تتطلب  خــدمــة أجندتهم الــخــاصــة 
توفير تمويل دولـــي، وهــو ما لن يتوفر 
دون نــشــر مــشــاهــد دمـــويـــة وتــتــخــذ من 
الإســام ستاراً لها.وأضافت المصادر إن 
الجماعة تحاول إثبات وجــود لها على 
الساحة بعد تضييق الخناق عليهم براً 
وبحراً وجواً، لافتة إلى أنهم يسعون إلى 
قــيــاس رد الــفــعــل الــعــســكــري والإعــامــي 
الفيديو ومدى  والجماهيري عقب نشر 

تأثيره على معنويات المواطنين.
»الأخــبــار« عــن أن  لـــ مصدر أمني تحدث 
الفيديو تم بثه من موقع ما في تركيا، 
ــرى بــعــد حـــذفـــه من  ــ ــرة أخــ ــ ــم رفـــعـــه مـ ــ وتـ
ــدداً مـــن إحـــدى  ــم بــثــه مـــجـ مـــوقـــع آخـــــر، ثـ
ــة ـ رفــــــض ذكــــــر اســمــهــا  ــيـ ــربـ ــعـ الـــــــــدول الـ
لأسباب دبلوماسية ـ لافتاً إلى أن اللجان 
ــــوزارة الــداخــلــيــة المصرية  الإلــكــتــرونــيــة لـ
الفيديو من  لــهــذا  آخـــر   

ً
رصـــدت تحميلا

مدينة رفح الفلسطينية.
الخبير الــعــســكــري الـــلـــواء ســامــح سيف 
ــيــــة  الـــــيـــــزل، كـــشـــف أن المـــعـــلـــومـــات الأولــ
تتحدث عن بث الفيديو من قطر، وفق ما 
رصدته أجهزة الأمن المصرية، مشيراً في 
حديث إلى »الأخبار« إلى أن هناك أجزاء 
لم يتم تصويرها في سيناء واستخدمت 
في الفيديو للتأثير على الروح المعنوية 

للمصريين.
وأضـــاف الــيــزل إن الجيش يــواجــه حالة 
حــــــرب حــقــيــقــيــة فـــــي ســـيـــنـــاء ويـــفـــرض 

سيطرته على العديد من المناطق.
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»ولاية سيناء« تربك القاهرة وتصو

 الجيش على الفيديو 
ّ

رد

بنشر فيديو متواضع 

لتحرك القوات في سيناء

مصر

ب رواية الجيش في التدخل السريع لإنقاذ جنود »كوم القواديس« )آي بي ايه(
ّ

الفيديو كذ

الاثنين  17  تشرين الثاني  2014  العدد  2446

مصائب موسكو وواشنطن عند القاهرة فوائد

تقرير

القاهرة ـ إيمان إبراهيم

اتـــفـــاقـــا في  ــاع المـــصـــريـــة  ــدفــ الــ ـــعـــت وزارة 
ّ
بــعــدمــا وق

أيــلــول المــاضــي، مــع شــركــة »روســـوبـــورن إكسبورت« 
لاستيراد منظومة الدفاع الجوي »إس 300« بتكلفة 
تبلغ نحو 6،5 مليارات جنيه مصري، ذكرت مصادر 
ــم المنظومة 

ّ
ــراءات تــســل ــ ســيــاديــة أن مــصــر أنــهــت إجــ

»أنتاي ـ 2500«. وأضافت  الروسية، والمعروفة أيضاً بـ
ــبـــار«، أن قــائــد قــوات  المـــصـــادر، فــي حــديــث إلـــى »الأخـ
الدفاع الجوي، الفريق عبدالمنعم التراس، سافر إلى 
 ،2014 آب  شهر  نهاية  موسكو،  الروسية  العاصمة 
دخلت  التي  الصفقة  على  الأخــيــرة  اللمسات  لوضع 
الرئيس  زيـــارة  انتهاء  عقب  النهائي،  التنفيذ  حــيّــز 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي لـــروســـيـــا، وأعــقــبــتــهــا دورات 
ــكـــوادر مـــن المــؤســســة الــعــســكــريــة، مــمــن ســيــقــومــون  لـ

بتشغيل هذه المنظومة على أرض مصر.
من جانبه، اللواء أحمد عبد النعيم، الخبير الأمني، 
الــصــواريــخ »S 300«  تــعــدّ الصفقة  قـــال إن »صــفــقــة 
الأولى لشراء مجموعة معينة من الأسلحة الجديدة 

للجيش المصري، بمبلغ 3 مليارات دولار؛ فالجيش 
ــح بـــالأســـلـــحـــة الــســوفــيــاتــيــة 

ّ
المــــصــــري حـــالـــيـــا مــتــســل

وتـــور  بـــوك  بــيــتــشــورا،   125-KUB، S 2K12:الـــصـــنـــع
لــلــمــنــظــومــة  المــصــنــعــة  الـــشـــركـــة  أن  إلــــى  M1«، لافـــتـــا 
ــــادرة عــلــى اعــتــراض  الــروســيــة أكــــدت أن المــنــظــومــة قـ
 عن أي 

ً
الصواريخ البالستية، وصواريخ كروز، فضلا

نوع من الطائرات على مسافة 200 كلم وعلى ارتفاع 
25 ألف متر.

بـــالـــتـــزامـــن مـــع تــســلــم الأســـلـــحـــة الـــروســـيـــة، تسلمت 
مــصــر مــن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة صفقة الــــ10 
ــدة، بــيــنــهــا طــائــرتــان  ــ ــائـــرات "أبـــاتـــشـــي" دفــعــة واحــ طـ
ــــق الــعــقــود  كـــانـــتـــا خــاضــعــتــن لأعــــمــــال صـــيـــانـــة، وفـ
المـــبـــرمـــة بـــن مــصــر وأمـــيـــركـــا، بــعــد إتـــمـــام جــلــســات 
ممثلين  والأميركي،  المصري  الجانبين  بين  مشتركة 
بــالــقــوات الــجــويــة مــن الــطــرفــن، خــال الأيـــام القليلة 
ــيـــة. الـــبـــاحـــث فـــي الــســيــاســة الـــدولـــيـــة، محمد  المـــاضـ
»الأخبار« أن »التزام مصر بدفع  عبدالمالك، أوضح لـ
لم يشفع   ،2008 في  الأباتشي،  قيمة صفقة  إجمالي 
م الــطــائــرات مــن دون إيــجــاد عراقيل، إلا 

ّ
لها فــي تسل

التقارب مع مصر«.  بعدما دخلت روسيا على خط 
وأضاف: »الإدارة الاميركية حاولت أن تظهر ذكاءها 
فــي الــتــعــامــل مـــع  مــصــر، وفــرضــت شــروطــا لتسليم 
ريزجلاة،  إقلاط حارس صــحــافيــي  ومــنــهــا  الــصــفــقــة، 
)أحمد  رأسهم  على  النشطاء،  بعض  حارس  وإقلاط 
حاتفلا(  دبع  لداع، ءلاع  رهام، دمحم  أدمح  ودمــة، 
ــام بــهــا  ــ ــاء بـــرحـــلـــة رئـــاســـيـــة قـ ــ ــردّ المــــصــــري جـ ــ ــ لـــكـــن الـ
الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي إلـــى روســـيـــا، فــي آب 
الماضي، لتوقيع اتفاقيات وتعاقدات على أكبر صفقة 
إلى  الوقت نفسه،  البلدين«. وأشــار، في  تسليح بين 
أن الــصــراع بــن الــدولــتــن، روســيــا وأمــيــركــا، »يــأتــي 
بخير لمصر، خاصة أن الدولتين تعلمان جيداً أهمية 
مصر في المنطقة«، وهو ما أظهره السيسي في عدة 
لــقــاءات، مــنــفــردة وجــمــاعــيــة، مــع ممثلين مــن أميركا 
م هذه الأسلحة لا يعد 

ّ
وروسيا، مشدداً على أن تسل

سوى بداية لسلسلة من عمليات التسليح، المقرر أن 
تنتهي خلال الأعوام الثلاثة القادمة، والتي ستضع 
تسليح  لمنظومة  الممتلكة  الــــدول  مــصــاف  فــي  مــصــر 

متنوعة، وقادرة على الردع في المنطقة.

عنها«. وخــال لقائه رئيس جمهورية 
ــبـــوع المـــاضـــي، أكّــــد وزيـــر  الـــعـــراق، الأسـ
الفيصل،  السعودي، سعود  الخارجية 
لمــعــصــوم أن »الــســفــارة الــســعــوديــة في 
بــغــداد ستفتح فــي أقــرب وقــت ممكن«، 
مؤكداً »أن العراق سند للعرب، والعرب 
داعمون لاستقراره ووحدته«، ومعرباً 
ـــأن يــتــخــلــص الـــــعـــــراق مــن  ــ ــه بـ ــلــ عــــن أمــ

العصابات الإرهابية.
بــحــســب  الآن،  الــــســــعــــوديــــة  ــر  ــعــ وتــــشــ
مع  تــعــزيــز علاقتها  بأهمية  مــراقــبــن، 
أكثر مــن مرة  الــعــراق، بعدما تعرّضت 
لتهديدات من قبل تنظيم »داعش« الذي 
العراقيين  السياسيين  مــن  عـــدد  يــؤكــد 
أنــــه مـــن صــنــع جــارتــهــم الــعــربــيــة. لكن 
هــل سيكون الــعــراق مستفيداً مــن هذه 
أم  بتضرّرها؟  تضرّر  مثلما  العلاقات، 
السعودي،  الاقتناع  من  فترة  هناك  أن 
التنظيمات  انتهاء خطر  ستنتهي مع 

المسلحة التي نشطت في المنطقة.
مصطفى...

»تحجيم« دور القوات. بالممهدة لـ
الـــقـــيـــادي، الــــذي رفـــض الــكــشــف عـــن اســمــه، 
أكــد في حديث إلــى »الأخــبــار« أن »الجيش 
الـــعـــراقـــي والــحــشــد الــشــعــبــي قــــــادران على 
ــن »عــــصــــابــــات داعــــش  ــاطـــق مــ ــنـ تــطــهــيــر المـ
إلى تدخل  الإرهابية«، والوضع لا يحتاج 
قــوات برية أميركية التي تحاول أن تعرف 
أساليب وخطط »الفصائل الشيعية«، التي 

تقاتل الجماعات الإرهابية«.
»الأخـــبـــار« أن قــــادة في  مـــصـــادر كــشــفــت لــــ
»عــدم  الــعــبــادي  أبلغوا  الشعبي«  »الحشد 
أميركية عسكرية،  أوامـــر  لأي  استجابتهم 
ــوات الأمــنــيــة  ــ ــقـ ــ وأن يــــكــــون عــمــلــهــم مــــع الـ
ــة فــــقــــط، وعــــــــدم إشـــــــــراك الــــقــــوات  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ

الأميركية بأي معركة يخوضونها«.
الــخــبــيــر فـــي شــــؤون الــجــمــاعــات المسلحة، 
 عن 

ً
»الأخبار« نقلا هشام الهاشمي، كشف لـ

الحكومة  مــن  طلب  »ديمبسي  أن  مــصــادر 
الــعــراقــيــة أن تــكــون قـــوات الحشد الشعبي 
الاتحادية، وأن  العسكرية  المؤسسة  ضمن 
حدد لها مهمات للقيام بها، وأن لا يبقى 

ُ
ت

عملها وحدها«.
وأوضح الهاشمي أن »زيارة ديمبسي، يُراد 
منها في نهاية المطاف أن تجعل من قوات 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« قــــوة خــاضــعــة لإدارة 
العراق  الموجودين في  الأميركيين  الجنود 
ــذا مـــا ترفضه  ــ بــصــفــة »مــســتــشــاريــن«، وهـ
قيادات »الحشد««. وكان ديمبسي قد عقد 
مباحثات مع العبادي ووزير الدفاع، خالد 
ــان المـــقـــال، بابكر  ــ الــعــبــيــدي، ورئـــيـــس الأركــ

زيباري، قبيل توجهه إلى أربيل.
ــــال لــقــائــه  ــد ديــمــبــســي خـ ــ ــن أربــــيــــل، أكـ ــ ومـ
ــــي، أن  ــرزانـ ــ ــبـ ــ ــم، مـــســـعـــود الـ ــيــ ــلــ رئــــيــــس الإقــ
ــوات »الــتــحــالــف الـــدولـــي« ستأخذ بشكل  قـ
جـــدي جــمــيــع اقـــتـــراحـــات إقــلــيــم كــردســتــان 
واحتياجات قوات البشمركة والعمل على 
تأمينها. وأوضح أن بلاده وقوات »التحالف 
ــلـــى اســتــراتــيــجــيــة  ــــي« ســتــعــتــمــد عـ ــدولــ ــ الــ

واضحة في حربها ضد الإرهاب.
وشدد ديمبسي، خلال لقائه مجموعة من 
في  الأميركية  السفارة  فــي  البحرية  مشاة 
بغداد، على أن زخم القتال بدأ في التحول 
ضد مسلحي تنظيم »داعش«، وأن المعركة 
ضــدهــم بــــدأت تــؤتــي ثــمــارهــا، لــكــنــه توقع 

حملة طويلة تستمر سنوات عدة.
ــلــــحــــن بـــأنـــهـــم  ــبـــســـي »المــــســ ــمـ ووصـــــــــف ديـ
»مجموعة من الأقــزام«. كما أبلغ القوات أن 
العراقية  الــقــوات  ساعد  الأميركي  الجيش 
والــكــرديــة فــي »انــتــشــال الـــعـــراق بــعــيــداً عن 
ــة«، مــــشــــدداً عـــلـــى أن الـــقـــوة  ــاويــ ــهــ ــة الــ ــافـ حـ
العسكرية لــن تقضي على »داعـــش« مــا لم 
تنجح الحكومة العراقية في إنهاء الانقسام 

بين »السنة« و»الشيعة« في البلاد.
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ــــاح  أعـــلـــنـــت كــتــلــة الــتــغــيــيــر والإصــ
ــــاس«، يـــوم  ــمــ ــ ــة »حــ ــركـ ــة لـــحـ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
أمــــس، أنــهــا قــــررت تــفــعــيــل المــجــلــس 
الــازم  الــنــصــاب  أن  رغــم  التشريعي 
اعتقال عدد من  غير مكتمل بسبب 
الــنــواب واحتمال رفــض كتل أخــرى 
»فتح«،  الحضور، وخاصة التابعة لـ
لــكــنــهــا قـــالـــت إنـــهـــا وفـــــق الـــقـــانـــون 
ــي الــكــتــلــة الــكــبــرى وتــــرأس  ــاسـ الأسـ
ــك تــوجــه  ــ ــلـــس، وبــــنــــاءً عـــلـــى ذلـ المـــجـ
ــى الـــقـــوائـــم الــبــرلمــانــيــة  ــ ــا إلـ ــهـ دعـــوتـ
ــة فـــي  ــســ ــلــ ــــور جــ ــــضـ ــــحـ ــة لـ ــفــ ــلــ ــتــ المــــخــ
نــهــايــة الأســبــوع الــجــاري )الأربــعــاء 

والخميس(.
هــذه  والإصــــاح«  »التغيير  وعــلــلــت 
ــوة بــــــأن »الــــرئــــيــــس مـــحـــمـــود  ــ ــدعــ ــ الــ
عباس لم يصدر المراسيم الرئاسية 
الخاصة بدعوة التشريعي للانعقاد 
ــاقـــات  ــفـ ــا لمــــا تــــم إقـــــــــراره فــــي اتـ ــقــ وفــ
عليها  التوقيع  تــم  الــتــي  المصالحة 
الـــقـــاهـــرة عــــام 2011، والـــدوحـــة  فـــي 
 ،»2014 عـــام  والــشــاطــئ   ،2012 عـــام 
وأيـــضـــا لــتــخــلــي »حــكــومــة الــتــوافــق 
عن واجباتها ومسؤولياتها اتجاه 
قــطــاع غـــزة وتــمــيــيــزهــا بــن شطري 
التهديد  أن  ما يعني  الوطن«، وهو 
ــام  ــذي أعــلــنــتــه »حــــمــــاس« قــبــل أيـ ــ الـ

يجري تنفيذه.
ومن المحتمل في حال عقد الجلسة 
ــا ســمــتــه  أن تــــدعــــو الـــحـــركـــة إلـــــى مــ
»ســحــب الــثــقــة مـــن الـــتـــوافـــق«، وهــو 

ــح إلــيــه رئــيــس كتلة »حــمــاس« 
ّ
مــا لم

ــغــــول الــــــذي قـــال  الـــنـــائـــب مـــحـــمـــد الــ
لها  ليس  الوفاق  إن »حكومة  أمس 
أي أســــاس دســــتــــوري، فــنــدعــو إلــى 
شــرعــنــة هـــذه الــحــكــومــة والــحــصــول 
ــلـــى  عـــــلـــــى ثـــــقـــــة عـــــبـــــر عـــــرضـــــهـــــا عـ
التشريعي، وإذا لم تحصل، فعليها 
الــرحــيــل وتــشــكــيــل حــكــومــة وطــنــيــة 
لا تـــمـــارس أي تــمــيــيــز بـــن الــشــعــب 

الواحد«. 
يـــتـــزامـــن ذلـــــك مــــع دعــــــوة الـــقـــيـــادي 
فــي »حـــمـــاس«، إســمــاعــيــل رضـــوان، 
الــتــوافــق وتشكيل  إلــى حــل حكومة 
اتهم  بعدما  حكومة وحــدة وطنية، 
»الفشل«. لكن رضوان أكد،  الأولى بـ
في تصريح صحافي، أن حركته لا 

تقصد إحباط المصالحة، لأن »اتفاق 
جرَ 

ُ
ت لــم  إذا  أنــه  الــقــاهــرة ينص على 

انــتــخــابــات خـــال ســتــة شــهــور، فإنه 
 الحكومة الحالية وتشكيل 

ّ
يجب حل

حكومة وحدة وطنية«. وعن الخيار 
الحكومة   

ّ
في حال رفض »فتح« حل

أو الـــذهـــاب إلـــى انــتــخــابــات جــديــدة، 
ردّ بــالــقــول: »لــــدى حــمــاس خــيــارات 
كثيرة، وهي قيد الدراسة مع القوى 

الوطنية«.
فــي غــضــون هـــذا الإعــــان، لــم تصدر 
كـــمـــا  »فـــــــتـــــــح«  مـــــــن  فـــــــوريـــــــة  ردود 
يــحــدث فــي الــعــادة خــال الأزمـــة بين 
استنكرت  الحركتين، وذلك في وقت 
فيه »حماس« ما فعلته »فتح« بنشر 
ــاء عــلــى مــواقــعــهــا الإعــامــيــة  ــمــ »أســ
عــن  بـــالمـــســـؤولـــيـــة  زوراً  واتـــهـــامـــهـــم 
التي أصابت بعض  الصوت  عبوات 
قــيــادات فتح في غــزة«، قائلة  منازل 
ــلــــوب غــيــر أخـــاقـــي ويــزيــد  إنــــه »أســ

حــالــة الاحــتــقــان«. وتــقــول »حــمــاس« 
التي نشرتها  الأسماء  قائمة  في  إن 
»فتح« عدداً من »الشهداء والأسرى 

في سجون الاحتلال من حماس«.
ــادي فــــــي »حــــــمــــــاس«،  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ وكــــــــــان ال
أعــلــن مجموعة  قــد  الــزهــار،  محمود 
مواقف في لقاء جماهيري وإعلامي 
)السبت(، ومنها  أمس  أول من  نظم 
أن حــركــتــه »لــــن تــســمــح بــاســتــمــرار 
حـــصـــار شــعــبــنــا فــــي غــــــزة، ولــديــنــا 
مــن الــوســائــل والـــخـــيـــارات مــا تــرغــم 
عدونا«. وأضاف: »أبو مازن لا يريد 
لــحــكــومــة الــتــوافــق الــنــجــاح، وهـــو لا 
يـــريـــد الـــقـــدوم إلــــى غــــزة مـــن أجــلــهــا، 
بــل لــلــحــديــث عــن الانــشــقــاقــات الــتــي 
عــاقــة حركته  نافياً  لــفــتــح«،  تــحــدث 
استهدفت منصة  التي  بالتفجيرات 
ياسر  الراحل  الرئيس  ذكــرى  إحياء 

عرفات ومنازل قيادات فتحاوية.
ــار:  ــزهــ ــة، قـــــال الــ ــومـ ــكـ فــــي شـــــأن الـــحـ
»مرت نحو ستة شهور، منها اثنان 
الــحــرب، ولــم تفعل الحكومة أي  فــي 
الانتخابات،  صعيد  على  لا  شـــيء... 
ــابـــر ولا  المـــعـ ولا  الأمــــنــــي،  المـــلـــف  أو 
غــــيــــرهــــا«. وعــــــن عــــاقــــة »حــــمــــاس« 
ــه »لــيــس  ــ ــال إنـ ــ بــــالــــدول الـــعـــربـــيـــة، قـ
لدينا ما يجيز إطلاق رصاصة على 
ــة المـــصـــري،  ــربــــي، وخــــاصــ جـــنـــدي عــ
يــســبــق  ولــــم  عــلــيــنــا،  اعـــتـــدى  إذا  إلا 
الشريف  المــقــاومــة  أن وجهنا ســاح 
أي عربي، على خــاف منظمة  نحو 
التحرير التي قاتلت في الماضي في 

كثير من البلدان«. 
ــن الأحــــــاديــــــث حــــــول تـــراجـــع  ــ أمــــــا عـ
المباشرة  غير  المفاوضات  عن  مصر 
مــع الاحــتــال، فــأوضــح الــقــيــادي في 
ــمـــاس« أن »مــصــر لـــم تــتــراجــع«،  »حـ
كاشفاً أن القاهرة جلست مع حماس 
بعد الأحـــداث الأخــيــرة، »وأخــبــرونــا 
بــــأن أشـــخـــاصـــا دخـــلـــوا مـــن ســيــنــاء 
إلـــى غــــزة، وأن هــنــاك جــرحــى نقلوا 
أن  أثبتنا  لكننا  المستشفيات،  إلــى 
ذلــك غير صحيح لهم... نــدرك أن ما 
تمر بــه مصر مــن ظــروف أمنية هي 

الأصعب منذ عقود«.
)الأخبار(

استنكرت »حماس« نشر 

»أسماء شهداء وأسرى« 

في قضية التفجيرات

»حماس« على أبواب الطلاق مع »الوفاق«: قرار بتفعيل »التشريعي«

»فتح«  نفذت »حماس« تهديدها لـ

بإعادة عقرب المصالحة إلى الوراء، عبر 

دعوتها إلى جلسة للمجلس التشريعي 

والتصويت على شرعية حكومة 

»التوافق«، لكنها أبقت الباب موارباً 

بالقول إن »التوافق« أنهت مدتها 

وفق الاتفاق )ستة شهور( وصار لزاماً 

الانتخابات أو حكومة وحدة

تتواصل معاناة النازحين في غزة مع زيادة الأمطار )محمد الثلاثيني ـ آي بي ايه(

فلسطين

الاثنين  17  تشرين الثاني  2014  العدد  2446

علي حيدر

ه 
ّ
أعلن رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، أن

بعدما  لإقـــراره،  القومية«  »قانون  اقتراح  سيدعم 
 »إســرائــيــل هــي الــدولــة الــقــومــيــة الــوحــيــدة 

ّ
أكـــد أن

ــذا الــقــانــون، الـــذي يهدف  للشعب الــيــهــودي«. وهـ
إلى تعزيز الطابع اليهودي في الأراضي المحتلة، 
اليميني  الجناح  أوســـاط  فــي  كبير  بدعم  يحظى 
و‎قال  اليسار.  لــدى  انتقادات  مقابل  الكنيست  في 
ــه  ـ

ّ
نــتــنــيــاهــو فـــي جــلــســة حــكــومــتــه، يــــوم أمـــــس، إن

ســيــدعــم الــقــانــون، مــنــتــقــداً »الــطــريــقــة الــتــي يعمل 
بها القضاة في إسرائيل«، لأنه يجب الموازنة بين 
»الــجــانــب الــديــمــقــراطــي، وكــونــنــا الــدولــة القومية 

الوحيدة للشعب اليهودي«.
 الــصــيــاغــة المــقــتــرحــة الآن 

ّ
ولا يــبــدو وفـــق قــولــه أن

هــي الــصــيــاغــة الــنــهــائــيــة. فــقــد تــتــعــرض لمــزيــد من 
التعديلات، لكن المعارضة الإسرائيلية عبّرت عن 
اعــتــراضــهــا عــلــى تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو واقــتــراح 
»قانون القومية«. وقالت عضو الكنيست ورئيس 
 
ّ
حــــزب »مـــيـــرتـــس« الـــيـــســـاري، زهـــافـــا غـــلـــئـــون، إن

التي يدعمها نتنياهو متطرفة،  القانون  »نسخة 
العرب  إسرائيل  مواطني  تحويل  الموافقة  ودلالــة 
إلــى مواطنين مــن الــدرجــة الــثــانــيــة«. ‏‎وهــو الموقف 
إلــيــه وزيـــرة القضاء تسيبي ليفني،  الـــذي ذهــبــت 
بـــعـــدمـــا أرجـــــــأت مـــنـــاقـــشـــة الــــقــــانــــون الــــــذي كــانــت 
ستجرى أمس في إحدى اللجان القانونية، ودعم 
»الوضع  إن   

ً
قــائــا موقفها  بيري  يعقوف  الــوزيــر 

الــســائــد فـــي الـــدولـــة فـــي الـــوســـط الــعــربــي قـــد أدى 
إلى الأحداث العنيفة، ما يعني أن مناقشة قانون 

القومية هي عدم مسؤولية«.
نتنياهو  أن  العبرية  »هــآرتــس«  صحيفة  وتــقــدر 
أبـــدى، فــي الأسبوعين الأخــيــريــن، مــواقــف يمينية 
أكــثــر تــشــدداً فــي ظــل الحديث عــن إمكانية تقديم 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى أن 
تــراجــعــا فــي شعبيته.  ــرأي تظهر  الــ اســتــطــاعــات 
ولــفــتــت الصحيفة إلـــى أن رئــيــس حــكــومــة الــعــدو 
يتجه أكثر إلى اليمين قبل شهرين من الانتخابات 
لــرئــاســة »الــلــيــكــود« الــتــي مــن المــفــتــرض أن تجري 

مطلع العام المقبل.
ويــنــص مــشــروع الــقــانــون، الــــذي قــدمــه بصيغته 
الــحــالــيــة رئـــيـــس الائــــتــــاف فـــي الــكــنــيــســت زئــيــف 
إلكين، إلى تعريف إسرائيل دولة قومية »للشعب 
ــهـــودي«، ومــنــه تــعــريــف الــلــغــة الــعــربــيــة كلغة  ــيـ الـ
رســمــيــة ولــكــن منحها »مــكــانــة خـــاصـــة«، وأيــضــا 
التعهد بتنفيذ  هناك تشجيع الاستيطان ووقف 
أعمال بناء للعرب، وأن تشكل الشريعة اليهودية 

 القوانين وللمحاكم.
ّ
إيحاءً لسن

فـــي غــضــون ذلــــك، قـــال وزيــــر خــارجــيــة الاحـــتـــال، 
أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، إن »إســـرائـــيـــل تــرفــض وقــف 
الــشــرقــيــة«، مضيفاً خلال  الــقــدس  فــي  الاستيطان 
مــحــادثــاتــه مــع وزيــــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي فــرانــك ـ 
فالتر شتاينماير أنه »لا يجوز مقايضة العلاقات 
ـ  الإسرائيلية  بالعلاقات  الأوروبــيــة  ـ  الإسرائيلية 
الفلسطينية«. وحذر ليبرمان من أن هذه الموازاة 

فــي الــعــاقــات »لـــن تــــؤدي إلـــى تــحــســن الــعــاقــات 
»هآرتس«  وكانت  والفلسطينيين«.  أبيب  تل  بين 
نفسها قد لمحت إلــى أن الاتحاد الأوروبـــي ينوي 
فرض عقوبات على إسرائيل في حال استمرارها 

في بناء مستوطنات جديدة شرقي القدس.
ــال شــتــايــنــمــايــر إن عــلــى الــطــرفــن  فـــي المـــقـــابـــل، قــ
تقويض  اتخاذ خطوات من شأنها  »التوقف عن 
عملية السلام«، مشيراً إلى أنه ليس هناك فرصة 
الــهــدوء مــن دون عملية مــن شأنها  للوصول إلــى 
تحقيق »سلام دائم«. وأتى الوزير الألماني إلى لقاء 
الفلسطينية،  السلطة  رئيس  لقائه  بعد  ليبرمان 

محمود عباس، في رام الله الجمعة الماضي.
نتنياهو هجمته على  يــواصــل  ــار،  ــ الإطـ هـــذا  فــي 
ــامـــه بــمــواصــلــة  ــهـ ــبــــاس، وذلــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة اتـ عــ
 
ّ
أن الأول  وفــق منطق  ويــبــدو  التحريض.  سياسة 
المطلوب من »أبــو مــازن« أن يتكيّف ويوافق على 
يّب 

ُ
ما تمّ الاتفاق عليه في عمّان، رغم أن الأخير غ

عــن حــضــور الاجــتــمــاع الــثــاثــي الـــذي لــم يتضمّن 
الاستيطانية  الهجمة  بكبح  تتصل  ضمانات  أيّ 
 قضية 

ّ
ــأن الإســرائــيــلــيــة فـــي الـــقـــدس، مـــا يــوحــي بــ

المستوطنات باتت أمراً محسوماً لجهة الاحتلال.
والمـــعـــادلـــة الــتــي يـــحـــاول نــتــنــيــاهــو فــرضــهــا على 
ــطـــرف الــفــلــســطــيــنــي هـــي عــــدم الاعــــتــــراض على  الـ
فعلى  وإلا  والــعــدوانــيــة،  الاستيطانية  الــســيــاســة 
عــبــاس أن يــتــحــمّــل مــســؤولــيــة »الــعــنــف« الـــذي قد 
ــيـــل نــفــســهــا فـــي مـــواجـــهـــة حــركــة  تـــمـــارســـه إســـرائـ
الاعتراض الشعبي الفلسطيني. وأوضح نتنياهو 

أنــه أكّـــد خــال لــقــاء عــمّــان، الـــذي ضــمّ جــون كيري 
إذا  العنف  أنــه »لا يمكن وقــف  الثاني،  الله  وعبد 
لم يتمّ وقف التحريض الــذي يــؤدي إلى العنف«، 
 أحــــد أســـبـــاب الـــتـــوتـــر هـــو »الـــدعـــايـــة 

ّ
مــضــيــفــا أن

التحريضية من  والــدعــايــة  المــتــطــرفــة،  الإســامــيــة 
السلطة الفلسطينية«.

ومع أن الحديث عن اتفاق يهدف إلى تهدئة الأجواء 
وإيـــقـــاف الــعــنــف، فــــإن نــتــنــيــاهــو هــــدّد بــمــواصــلــة 
أن »إسرائيل ستعمل  القمع تحت شعار  سياسة 
فـــي كـــل الأحـــــوال مـــن أجـــل الـــدفـــاع عـــن مواطنيها 
العنف«، مؤكّداً إمكانية استخدام »كل  من أعمال 
الــوســائــل الــتــي بــحــوزتــهــا عــبــر الــقــانــون، وأيــضــا 
عــبــر تــشــريــع جــديــد مــن أجـــل المــحــافــظــة عــلــى أمــن 
مواطنيها وسكانها«. كذلك يشار هنا إلى وجود 
أنباء غير مؤكدة عن زيارة جديدة لنتنياهو إلى 
القدس  المقبلة لمناقشة وضــع  الأيـــام  عــمــان خــال 

وإعادة سفير الأردن.
ــم الـــهـــدوء فـــي الــيــومــن المــاضــيــن مــنــذ منح  ــ ورغـ
تــســهــيــات للمصلين مــن جــمــيــع الأعـــمـــار بــدخــول 
المسجد الأقصى، أعلنت مصادر إسرائيلية إصابة 
أمــس في  متدين يهودي بجروح متوسطة مساء 
عملية طعن بــأداة حــادة داخــل البلدة القديمة في 
الـــقـــدس المــحــتــلــة. وذكــــر مــوقــع »والا« الــعــبــري أن 
المــصــاب الــبــالــغ مــن العمر )32 عــامــا( أصــيــب بعد 
»مفك« على يد شاب فلسطيني في شارع  طعنه بـ
الأنــبــيــاء، فيما تــجــري »قـــوات مــعــززة مــن الشرطة 

ذ«.
ّ
تمشيطاً في المنطقة بحثاً عن المنف

»يهودية الدولة« على أجندة نتنياهو إلى جانب مهاجمة عباس
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تقرير

العالم

تقارير أخرى 

على موقعنا

أوباما: روسيا ستبقى 

معزولة إذا واصل بوتين تأجيج 

النزاع في شرق أوكرانيا

مؤكداً أن »الأهــم هو أن تكون هناك 
إمــكــانــيــة لــلــقــاء والــتــحــدث حـــول كل 
 جهد ممكن 

ّ
هــذه المسائل، وبــذل كــل

السلبية  ــار  والآثـ المخاطر  مــن  للحد 
على العلاقات الثنائية«.

ــد أن  ــ ورغــــــم أن هــــولانــــد بــــــــدوره، أكـ
»الاضـــطـــراب« فــي الــشــؤون الدولية 
ــا عــن  ــربــ ــعــ ، مــ

ً
ــتـــمـــر طــــــويــــــا ــن يـــسـ ــ لــ

اســـتـــعـــداده لــلــمــســاهــمــة فـــي تسوية 
ــار،  ــ ــه أشـ ــ ــة الأوكــــرانــــيــــة، إلا أنـ ــ ــ الأزمـ
أمس، خلال مؤتمر صحافي، الى أنه 
سيتخذ قراره بشأن تسليم روسيا 
الــســفــيــنــتــن الــحــربــيــتــن مــــن طــــراز 
ــتـــرال«، الـــــذي كــــان قـــد أرجـــئ  »مـــيـــسـ
ــة فـــي أوكــرانــيــا  ــ حــتــى انــتــهــاء الأزمــ

»بعيداً عن كل ضغط«.
وأيضاً في إطار هذه الأجواء الأشبه 
بــالــحــرب الـــبـــاردة، اتــهــم قـــادة الــدول 
بأنها  موسكو،  الأنغلوساكسونية 
في  وترغب  للعالم«  »تهديداً  تشكّل 
لروسيا  الضائعة  الأمــجــاد  »إعــــادة 

القيصرية والاتحاد السوفياتي«.

ــيـــا  ــيّــــم الـــتـــوتـــر الــــحــــاد بــــن روسـ خــ
والـــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة بـــســـبـــب الأزمــــــة 
الأوكـــرانـــيـــة، بــقــوة عــلــى أجــــواء قمة 
»مجموعة العشرين« التي عقدت في 
مدينة بريزبن الأوسترالية، ما دفع 
بوتين  فلاديمير  الــروســي  الــرئــيــس 
إلــــى مــغــادرتــهــا، مـــن دون الــتــوقــيــع 
على بيانها الختامي. ورغم أن هذا 
الـــبـــيـــان تــمــحــور حــــول الــعــمــل على 
وتمويل  الاقتصادي  النمو  تسريع 
مــكــافــحــة الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة، إلا 
أن فــعــالــيــات الــقــمــة شــكــلــت فــرصــة 
أمــام رؤســاء الــدول الغربية لانتقاد 
مــــوســــكــــو وتـــحـــمـــيـــلـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة 

الأزمة الأوكرانية.
فقد انتقدت، أمس، كل من الولايات 
المتحدة وأوســتــرالــيــا والــيــابــان، في 
ــقـــمـــة، روســـيـــا  لـــقـــاء عـــلـــى هـــامـــش الـ
بشدة، معتبرة أنها تقوم »بتحركات 
تــــؤدي إلـــى زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار« في 

أوكرانيا.
ــيــــس الأمــــيــــركــــي بــــــاراك  ــرئــ وقــــــــال الــ
أوباما، ورئيس الوزراء الأوسترالي 
تــــونــــي آبــــــــوت، ونـــظـــيـــره الـــيـــابـــانـــي 
شينزو آبــي، في بيان مشترك إنهم 
ــعــــارضــــة ضــم  »مـــصـــمـــمـــون عـــلـــى مــ
روســيــا المــزعــوم لشبه جــزيــرة القرم 
شرق  استقرار  لزعزعة  وتحركاتها 

أوكرانيا«.
ر الــرئــيــس 

ّ
ــالًا لــــذلــــك، حــــــذ ــمـ ــكـ ــتـ واسـ

بــاراك أوباما، في مؤتمر  الأميركي، 
روسيا  أن  مــن  القمة،  بعد  صحافي 
نظيره  واصـــل  إذا  مــعــزولــة  ستبقى 
تأجيج  بــوتــن،  الــروســي، فلاديمير 

النزاع في شرق أوكرانيا.
رئيس  القمة، صــرّح  اختتام  وبعيد 
البريطاني ديفيد كاميرون  الــوزراء 
الأوروبــــــــــــــي  الاتـــــــــحـــــــــاد  دول  بــــــــــأن 
»رسالة  وجهت  المتحدة  والــولايــات 
ــا بــشــأن  ــيـ ــداً« إلــــى روسـ ــ ــة جـ واضـــحـ

الأزمة الأوكرانية.
ــان الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر  وكــ
ــلــــى هـــامـــش  ــد الــــتــــقــــى، عــ ــ ــــن قــ ــوتـ ــ بـ
»قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن«، رئـــيـــس الــــــوزراء 
حيث  كــامــيــرون،  ديفيد  البريطاني 
ــاذ  ــخــ أكـــــــد الــــزعــــيــــمــــان ضـــــــــــرورة اتــ
إجــــــــــراءات فـــعـــالـــة لـــتـــســـويـــة الأزمـــــة 
المواجهة،  عن  والامتناع  الأوكرانية 
ــة -  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــات الـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ وإصــــــــــاح الـ

الغربية.
ــم الــــرئــــاســــة  ــ ــــاسـ وأكـــــــــد المــــتــــحــــدث بـ
الــــوضــــع الأوكـــــرانـــــي  أن  ــة  ــيــ ــروســ الــ
الطويل  الحديث  محور  عملياً  كــان 
نسبياً بــن بــوتــن وكــامــيــرون، كما 
تطرقا أيضاً إلى الأسباب الرئيسية 
في  الحالية  الخلافات  وراء  الكامنة 
الـــعـــاقـــات بـــن روســـيـــا والــــولايــــات 

المتحدة وعدة دول أوروبية«.
وعـــلـــى خـــط مــــــواز، أعـــلـــن مــســتــشــار 
السياسة  لشؤون  الروسي  الرئيس 
الخارجية، يوري أوشاكوف، أن قادة 
بالعقوبات  ــددوا  نــ »بــريــكــس«  دول 
واعتبروها  روســيــا  على  المفروضة 

غير قانونية.
فــي الــســيــاق نفسه، وخـــال لــقــاء مع 
هــولانــد،  فــرانــســوا  الفرنسي  نظيره 
الــــســــبــــت، قـــــــال الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فلاديمير بوتين إن »فرنسا وروسيا 
تحتفظان منذ زمن طويل بعلاقات 
لــيــســت جــيــدة فــحــســب، بـــل ومــفــيــدة 
لــلــجــانــبــن، وهـــنـــاك الـــيـــوم لــحــظــات 
مضطربة في الشؤون العالمية، وقد 
لا تتوافق مواقفنا في كل المسائل«، 

فــي مقابل كــل ذلـــك، غـــادر فلاديمير، 
أمـــــــس، بـــريـــزبـــن قـــبـــل نـــشـــر الـــبـــيـــان 
»مجموعة العشرين«، كما  الختامي لـ

ظهر في لقطات بثها منظمو القمة.
ونــقــل مــوقــع »شــبــيــغــل« الألمـــانـــي أن 
بوتين لم يشارك في المأدبة الأخيرة 
التي نظمت على شرف قادة وزعماء 

لـــم ينتظر  أنـــه  الــعــشــريــن، كــمــا  دول 
حتى التوقيع على البيان الختامي، 
إلــى مطار بريزبين، ومنه  بــل توجه 
إلى موسكو بدعوى أنه بحاجة إلى 
الـــنـــوم لمــواصــلــة عــمــلــه الـــيـــوم. ورغـــم 
لــم يــصــدر أي تصريح  الــكــرمــلــن  أن 
رسمي بشأن أسباب مغادرة بوتين 
المبكرة للقمة، لكن التقارير الإعلامية 

المحلية تحدثت عن »عدم رضاه من 
سير اجتماعاتها«.

ــاد، فـــي مؤتمر  ــ وكــــان بــوتــن قـــد أشـ
»الأجــواء البناءة«  صحافي أمــس، بـــ
الــتــي ســـادت الــقــمــة. وقـــال »بالفعل، 
بــعــض وجـــهـــات نــظــرنــا لا تــتــاقــى، 
الحوارات كانت شاملة وبناءة  لكن 

ومفيدة للغاية«.
وقـــــــد اســـتـــهـــجـــن فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــه 
قــــــــرار نـــظـــيـــره الأوكــــــــرانــــــــي، بــيــوتــر 
بــــــوروشــــــيــــــنــــــكــــــو، فـــــــــــرض حــــصــــار 
مــنــاطــق لوغانسك  اقــتــصــادي عــلــى 

ودونيتسك شرق البلاد.
ــــف،  ـ

ّ
ــل ــ ــو قـــــــد كـ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــوروشـ وكـــــــــــان بـ

ــل مـــؤســـســـات  ــ ــــاء كــ ــإخــ ــ الــــســــبــــت، بــ
الأوكرانية والمحاكم وإخراج  الدولة 
ــاء مــــن مــنــطــقــة الــعــمــلــيــات  ــنـ الـــســـجـ
لوغانسك ودونيتسك،  في  الخاصة 
إضــافــة إلــى وقــف خدمة الحسابات 

المصرفية فيها.
)الأخبار، رويترز، 
أ ف ب، الأناضول(

الـ 20 تحاصر روسيا وبوتين يغادر لـ...»النوم«

لا تترك الدول الغربية  مناسبة دولية تجمعها إلا تستغلها من أجل استهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 

ا لم تتمكن العقوبات على موسكو الإتيان به من نتيجة
ّ

سياق تصريحاتها، وكأنها بذلك تحاول التعويض عم

كلمات متقاطعة

1- مدينة ومرفأ نفطي سعوديّ على شاطىء الخليج العربي – ما علا واستطال من سطح الأرض  
– 2- جمهورية في أميركا الجنوبية بين البرازيل والأرجنتين على الأطلسي – 3- رائحة طيبة – من 
الكواكب الأساسية – راوح الفرس في عــدوه بين يديه ورجليه – 4- يخفق العَلم فوق السارية – 
طائر مائي شبيه بالأوز – 5- شحم – ماركة أقلام شهيرة – 6- جني الفاكهة من الشجر – جزيرة 
أندونيسية – 7- سوء الحال – 8- ملجأ للأطفال اليتامى تحت رعاية الدولة – 9- أمر فظيع – طائر 
حسن الصوت – بئر عميقة – 10- أرملة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب كانت تلقبّ بالأباشة

أفقيا

1- مدينة في إمارة أبو ظبي قاعدة المنطقة الشرقية – آلة موسيقية – 2- ممر وشارع – من أطراف 
أصابعه الى كتفه – 3- صفة السيْل الذي يأخذ معه كل شيء – إناء من نحاس لغسل الأيدي – 4- 
سهل ونهر إيطالي – أدام النظر إليه بسكون الطرف – عاصمة الحجاز ومحجّة الإســام ومركز 
ديني عالمي – 5- يشرب القهوة أو يمصّ الماء بشفتيه – نوتة موسيقية – ضمير متصل – 6- عتاب 
ألمانيا  السريّ زمــن  السياسي  البوليس  الخوري – 7-  ابراهيم  الراحل جــورج  – قصة للصحافي 
النازية – عبودية – 8- فضاء – مشترك في المعنى – 9- موسيقي ألماني شهير – حيوان أليف – مسّ 

بيده ليتعرف على الشيء – 10- أكبر الجزر الإيولية في البحر التيراني  – خلاف بنت

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الكويت – شرف – 2- حصن – لارنكا – 3- الب – ضرّ – 4- أبرو – كيد – 5- مر – الفاروق – 6- كاري 
– نوجا – 7- ليل – تبّ – عدل – 8- المشروع – أش – 9- أح – سكانر – 10- السنديان

أفقيا

1- أحلام – لادا – 2- لص – بركيل – 3- كنار – ألماس – 4- لوار – شحن – 5- يلب – ليتر – 6- تا – كف 
 – دروع – ان – 9- ركض – وجدان – 10- فاروق الشرع

ّ
– بوسي – 7- رعيان – عكا – 8- شن

عمودياً
 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته مع 

ّ
الممثل

شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى
6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 

الفهم

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة 1852   

عدّ من رواد الرقص الحديث حيث ابتكرت لغة 
ُ
راقصة أميركية )1894- 1991(. ت

جديدة للحركة استخدمتها للتعبير عن العاطفة والغضب والنشوة
 ■ الــجــرح  طـــاء   =  11+9+7+1  ■ الــحــربــيــة  الــطــائــرات  تشنها   =  4+5+3+2+6

8+6+10 = لقب تركي

123456789

حل الشبكة الماضية:   محمد كمال جبر 

s u d o k u1 8 5 3
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1853مشاهير

الاثنين  17  تشرين الثاني  2014  العدد  2446

ــة  ــوديــ ــعــ ــســ ــ ــن ال ــ ــ ــل مـ ــ ــ ــــت كـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
أنها قررت  والإمــارات والبحرين 
»عــودة سفرائها إلى دولــة قطر« 
ــهــــر مــن  ــو ثـــمـــانـــيـــة أشــ ــد نـــحـ ــعـ بـ
ــــك بــمــوجــب اتــفــاق  ســحــبــهــم، وذل
جديد تحت اسم »اتفاق الرياض 
التوصل  الــذي جــرى  التكميلي«، 
ــتــــام قـــمـــة خــلــيــجــيــة  ــيــــه فــــي خــ ــ إل
شاركت فيها كل من السعودية 
وقــــطــــر والإمــــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن 
ــي الــــــريــــــاض، لــكــن  ــ والــــكــــويــــت فـ

سلطنة عمان غابت عنها.
وجـــاء فــي الــبــيــان المــشــتــرك بعد 
القمة أن الاجتماع حضره أمراء 
البيان  المشاركة. كما قال  الــدول 
إن الاجتماع خلص إلى »التأكيد 
عــلــى المــصــيــر المـــشـــتـــرك«. وأكـــد 
»إيـــذان  جــرى  مــا  أن  المجتمعون 
بــفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة ستكون 
مـــرتـــكـــزاً لـــانـــطـــاق نــحــو كــيــان 
وهذا  ومتماسك«.  قوي  خليجي 
الاجــتــمــاع ثــمــرة وســاطــة قــادهــا 
أمــيــر الــكــويــت، ويــفــتــرض لاحقاً 
ــفــــاق عــقــد الــقــمــة  أن يــســهــل الاتــ
العاصمة  فــي  المقبلة  الخليجية 

القطرية الشهر المقبل.
)أ ف ب، الأناضول(

عودة سفراء الخليج

إلى قطر



مفقود 

خرج ولم يعد

◄ مبوب ►

 ،Fartaya Kebede Ergeta فقدت إقامة باسم
الرقم  على  الاتصال  يجدها  ممن  الرجاء 

03/346352

 shelina البنغلادشية  العاملة  غادرت 
begum، منزل مخدومها، الرجاء ممن يعرف 
عنها شيئاً الاتصال على الرقم 70/853475
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◄ إعلانات رسمية ►
إعلان بيع

صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه

ينفذ نهاد عتيق بالمعاملة التنفيذية رقم 
2014/8 بوجه دفيد جورج نول سندات 
 لمبلغ /8000/ د. أ. إضافة إلى 

ً
تحصيلا

الفوائد والرسوم والمصاريف.
أم. ف  التنفيذ على ســيــارة ب.  ويــجــري 
كشف م. 3 لون رصاصي موديل 2004، 
مخمنة  110487/ج  رقمها   2013 تجول 
أ. وهــي موقوفة في  بمبلغ /17000/ د. 

مرآب كارلوس موسى في كفرياسين.
كــمــا يـــجـــري الــتــنــفــيــذ عــلــى المــــوجــــودات 

التالية:
بــداخــلــه سبعة   Server جــهــاز ســيــرفــور 

هارديسك مخمن بمبلغ /1500/ د. أ.
 ،1016-12G  cloud مــيــكــروتــيــك  جـــهـــاز 
جـــهـــاز كــومــبــيــوتــر لــــون رمــــــادي مــاركــة 
أســـود  لــــون  كــومــبــيــوتــر  جـــهـــاز   ،friend
مع   433 ميكروتيك  أجــهــزة   ،LG مــاركــة 
جــهــاز   ،11 عــــدد   wireless  5  XR كــــارت 
 Grid ،5 عــدد Board ميكروتيك 433 مع
 Grid مـــيـــكـــروتـــيـــك   ،2 عـــــدد   28db/5.8
مــيــكــروتــيــك   ،16db. Metal Board/5.8
ســم،   60 مــحــمــول  دش   ،Board router
 21/2.4 patch X6 ،2 21/5.8 عدد patchs

dn عدد 6.
 x7d-link aceess point air plus extreme
والمــخــمــنــة   7 عــــدد   db  28/2.4  G. Grid

جميعها بمبلغ /1920/ د. أ.
يـــجـــري الــبــيــع يــــوم الــســبــت الـــواقـــع فيه 
بالنسبة   12.00 الــســاعــة   2004/11/29
بــالــنــســبــة   13.00 والــــســــاعــــة  لـــلـــســـيـــارة 

للمنقولات.
وعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد 
ــــاه مــصــحــوبــا بــالــثــمــن نــقــداً  المـــحـــدد أعـ
ورسم الدلالة البالغ 5% إلى مكان وجود 
المنقولات في حريصا أوتيل بل فو وإلى 
مــرآب موسى في كفرياسين، ولا يجوز 
اتمام البيع ما لم يبلغ الثمن المعروض 
ستة أعشار من قيمة التخمين. وللراغب 
بـــالـــشـــراء اتـــخـــاذ مــحــل إقـــامـــة لـــه ضمن 
ــــرة وإلا عــــد قــلــمــهــا مــقــامــا  ــــدائـ نـــطـــاق الـ

مختاراً له.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
ناديا صليبي

إعلان
دعوى رقم 2014/921

من الغرفة الابتدائية الثانية في الشمال
إلـــى المــســتــدعــى ضـــده: نجيب جــرجــورة 
وهــبــه الــشــمــاس مــن بــلــدة أمــيــون قضاء 
 وحـــالـــيـــا مـــجـــهـــول مــحــل 

ً
ــا ــ ــورة أصــ الــــكــ

الإقامة.
تـــدعـــوك هـــذه المــحــكــمــة لاســـتـــام صـــورة 
الاســتــدعــاء ومــربــوطــاتــه المــرفــوع ضــدك 
ــــورج كـــلـــود الــشــمــاس  مـــن المــســتــدعــي جـ
ــبــــري والـــــــــده كـــلـــود  ــه الــــجــ ــيـ ــولـ  بـ

ً
ــا ــثـ ــمـ مـ

ــورة الـــشـــمـــاس بـــدعـــوى  عـــبـــدالـــلـــه جــــرجــ
إزالة شيوع المقامة في العقار رقم 1163 
مــنــطــقــة أمـــيـــون الـــعـــقـــاريـــة وذلـــــك خــال 
مهلة عشرين يوماً من تاريخ نشر هذا 
الإعلان وان تتخذ مقاماً لك بنطاق هذه 
المحكمة وتبدي ملاحظاتك الخطية على 
الـــدعـــوى خــــال خــمــســة عــشــر يـــومـــا من 
تاريخ التبليغ وإلا فكل تبليغ لك تعليقاً 
على باب ردهــة هذه المحكمة باستثناء 

الحكم النهائي يعتبر صحيحاً.
رئيس القلم انطوان معوض

تعلن شركة فيدلتي اشورنس اند رياشورنس 

كومباني ش.م.ل. لزبائنها الكرام ان السيد محمد رياض 

العتر لم يعد موظفاً لديها في قسم تحصيل الاموال، 

وهي ترجو من جميع زبائنها الكرام عدم دفع اي اموال 

أو تسليم أي مستندات له بهذه الصفة وان الشركة ليست 

مسؤولة عن أي اموال أو مستندات يتم تسليمها لهذا 

الشخص اعلاه، وذلك اعتباراً من تاريخ النشر. 

شركة إعلامية في بيروت 

تعلن عن حاجتها إلى محرر/محررة 

إقتصادي للعمل بدوام كامل. الخبرة 

المطلوبة يجب ألا تقل عن 3 سنوات، 

مع إجادة للغة الإنكليزية

للراغبين، الرجاء إرسال السيرة الذاتية 

مع نماذج عن العمل، على البريد الإلكتروني التالي 

jobs@al-akhbar.com
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نختصر 

المسافات 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل 

الفاتورة 

من أي منطقة 

لبنان،  في 

يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في 

صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات

في المكتبات

اعلانات



19اعلانات

شقة مفروشة 

للإيجار 

ـــ خــلــف  ــــ ــــ ــيــــرز ــ ــبــ شــــــــارع ســ
مـــطـــعـــم بــــربــــر ـــــــــــــ 2 نـــــوم ــــــــــ 
صالون ــــ سفرة ــــ حمامين 

ــــ ط 2 ــــ71/079680 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للمحجبات خاص قسم  

  المواقف مؤمنة

Boutique & Spa 

شعر طبيعي ،عناية بالوجه، الجسم  
الحالية عروضاتال من ستفيديإ  

،اتوستراد هادي نصرالله  Big Sale بإتجاه مطعم نسمات.  قرب ، 

- ٧١ /٠٠٨٩٧٤  :خليوي   

تجاه نصرالله، هادي اوتوستراد  
Cell 71/008974 نسمات  مطعم  

 2x4  سيارة

 INFINITY

فـــــول  رصـــــــاصـــــــي   2001
أوبـــــشـــــن هـــــادفـــــة بــــداعــــي 

السفر 
نهائي $10500  

03/223587

محل للإيجار 

تجاه ثانوية حــارة حريك 
ـــــ  دعبول  كهرباء  جانب  ـــــ 
عرض 4.5 م ـــــ طول 3.5 متر 

مع ديكور $275 شهري
71/580290

جمعية الشافي 

الخيرية الاجتماعية

علم وخبر 940 
تـــقـــديـــم الـــــــــدواء لــلــمــرضــى 

غير المضمونين 
ــلــــمــــســــاهــــمــــة الاتـــــــصـــــــال:  لــ

03/557618

شقة للبيع 

مـــزرعـــة يــشــوع قـــرب محل 
ــــ   4 ط  م2   200 الــشــوكــولا 
3 نـــوم ــــــــــ صــالــون ــــــــــ سفرة 

موقف ــــ حالة جيدة 
03/636051

دار الكتاب 

اللبناني 

للطباعة والنشر 

والتوزيع

شقة للبيع 

شــارع  ــــ  الجديدة  الطريق 
حمد 

ــــ  ــــ سفرة  ــــ صالون  3 نــوم 
حــمــامــن ــــــــــ ســنــد ــــــــــ موقف 
سعر  ديلوكس  ــــ  150م2  ــــ 

مغرٍ ــــ ط 6 ــــ 03/820917

شقة للإيجار 

ــار الــيــاس ــــــــــ 3  بــيــروت ــــــــــ مـ
ــــ 2  ــــ صالون وسفرة  نــوم 
حمام ــــ $850 شهرياً الدفع 
ــــ  سنوي موقف واشــتــراك 

تلفون: 03/636051

◄ مبوب الأخبار ►

شقة للبيع 

مــنــطــقــة الـــرمـــلـــة الــبــيــضــا، 
مساحتها 365 م2، الطابق 
الأول، تلفون : 03/818297

 
 
 
 
 
 

 

 ةـركـلشلبنانيين سائقين مطلوب 
valet parking services  (VPS)  

   45و 20مع إجازة سوق العمر بين 
 الظهر بعد 2 حتى صباحا   9 من للإتصال

 508 333 / 01:  هــاتــف
 

 
 
 

 
 

 

Project Coordinator in a Lighting Company
Education: Interior Design
Skills: Microsoft Office (Excel, Word, 
Outlook..), AutoCAD, Photoshop & 3D Max 
for rendering effects.
Job Description: Lighting Design
Fluent in English & Arabic.
Send us your CV at bkluce@bkluce.com
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ثقافة وناس

فراس أبو مصلح

■ تتحدث في كتابك »انفجار المشرق العربي« )2007( 
عن »مرايا مشوهة لا يرى من خلالها الشرق الغرب، 
ــعــداء والــتــشــنــج«، وتنتقد  والــغــرب الــشــرق، إلا بــعــن ال
مفهوم ثنائية التخلف والإمبريالية بصفتها »أحادية« 

«، فهل تغيّر مفهومك للثنائية هذه؟
ً
و»اختزالا

نعم، بطبيعة الحال. تدور أعمالي منذ سنين 
حــــول تــفــكــيــك المـــقـــولات الــفــكــريــة المـــدمـــرة ذات 
الطابع الايديولوجي الثقيل، كمقولة »الشرق« 
و»الغرب« التي أسميتها »الهويات العملاقة«، 
أي ما فوق القومية أو الإثنية أو حتى الهوية 
الـــديـــنـــيـــة. أعــتــبــر أنــــه يــجــب عــلــيــنــا كـــعـــرب أن 
في  أدخلتنا  التي  الطروحات  هــذه  من  نخرج 
ــارات«.  ــرب الـــحـــضـ ــ ــة هــانــتــيــنــغــتــون، »حـ ــرافـ خـ
مــن الـــضـــروري أن نسحب أنــفــســنــا فــكــريــا من 
أو الأكاديمية  الدوائر الاستعمارية  طروحات 
ــا  ــنـ ــعـ ــنــــظــــر إلـــــــى مــــجــــريــــات واقـ ــة، ونــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
العربية.  مجتمعاتنا  داخـــل  هــو  كــمــا  الــراهــن 
الــقــديــم وهيمنة  الــعــرب مــع الاستعمار  خــبــرة 
فلماذا  فريدة،  ليست  الأميركية  الإمبراطورية 
لا ننظر إلـــى تــجــربــة شــعــوب أخـــرى تعرضت 
لهجمات استعمارية قوية للغاية، مثل الصين 
الــتــاســع عشر،  الــقــرن  وفييتنام والــيــابــان فــي 
وخرجت من هــذا الــوضــع، فيما نحن ما زلنا 
نتخبط فيه؟ ما زالت الانقسامات في الجسم 
الــعــربــي تـــتـــزايـــد، بــيــنــمــا نــشــاهــد الاســتــعــمــار 

وأساليبه،  نفسه  يــجــدد  الأوروبــي-الأمــيــركــي 
ونخبهم  العرب  حكام  من  العديد  ويستقطب 
إلــــى جــانــبــه، مـــا يـــغـــذي آلـــيـــة الـــحـــرب الأهــلــيــة 
العربية المتواصلة التي نشهد اليوم مأساتها 
ــا  بـــكـــل أبـــعـــادهـــا فــــي كــــل مــــن الــــعــــراق وســـوريـ
ولــبــنــان والــيــمــن وليبيا وغــيــرهــا مــن الأقــطــار 

العربية.

■ مــا توصيفك لمــا يــجــري فــي هــذه الــبــلــدان؟ هــل ما 
نشهده حرب أطلسية شاملة؟

لا، بـــل هـــنـــاك قــضــايــا فــكــريــة اخــتــلــف الــعــرب 
السلطنة  وانحطاط  تراجع  زمــن  منذ  حولها. 
الــعــثــمــانــيــة، تــفــرق الـــعـــرب فـــي ســبــل معالجة 
أوضـــــاعـــــهـــــم، فــــذهــــب بـــعـــضـــهـــم فـــــي الاتــــجــــاه 
ــابـــع، وكـــــان إســـامـــا تــنــويــريــا  الإســــامــــي الـــطـ
أيــام الأفغاني ومحمد عبده وشكيب أرسلان 
وغــيــرهــم، وذهـــب آخـــرون فــي الاتــجــاه القومي 
العربية  الدولة  أي نمط  الحديث،  النمط  على 
الفكري  الصدام  هــذا  أخــذ  الوحدوية.  القومية 
طــابــعــا مــأســويــا خـــال الـــحـــرب الــــبــــاردة، حين 
انـــخـــرطـــت أنـــظـــمـــة عـــربـــيـــة عـــــدة فــــي مــعــســكــر 
المــتــحــدة ضــد الاتــحــاد السوفياتي،  الـــولايـــات 
ـــف الــديــن فــي الــصــراع بشكل كبير. جرى 

ّ
ووُظ

ــن الـــشـــبـــان الـــعـــرب،  ــرات الآلاف مـ ــدريـــب عـــشـ تـ
ليس لــيــحــاربــوا فــي فلسطين ويــحــرروهــا من 
الاحتلال الصهيوني، بل ليحرروا أفغانستان 
ــتـــال الــســوفــيــاتــي، وهـــي دولــــة ليس  مـــن الاحـ
أو  التاريخية  العلاقات  نــوع من  لنا معها أي 
ــرون. مـــرّت هــذه  الــثــقــافــيــة أو الــتــجــاريــة مــنــذ قــ
أن يحتج  والــشــاذة من دون  الغريبة  الظاهرة 
أحد من العرب على توظيف الدين الإسلامي 
لمــصــلــحــة الـــــدول الإمــبــريــالــيــة الــتــقــلــيــديــة، أي 
الــــولايــــات المــتــحــدة وأوروبــــــــا، وضــــد الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــاتــي الـــــذي كــــان قـــد قـــــدّم الـــعـــديـــد من 
الــحــرب وفق  المــعــونــات للعرب. جــرى تصوير 
خرافة »حرب حضارات« بين »دول مؤمنة« من 
عتبر كذلك، و»الإلحاد« 

ُ
جهة، وكانت أميركا ت

ثانية.  جهة  مــن  السوفياتي  بــالاتــحــاد   
ً
ممثلا

أتت الثورة الإيرانية في المرحلة نفسها لتقيم 
الديمقراطية  عناصر  بين  يمزج  دينياً  نظاماً 
الغربية التقليدية، من انتخاب مجلس نيابي 
وبــن وصاية  وغــيــرهــا،  للجمهورية  ورئــيــس 
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صدرت أخيراً الترجمة العربية لكتاب »نحو مقاربة دنيوية للنزاعات في الشرق

الاوسط« عن »دار الفارابي«. في هذا العمل الذي صدر عام 2012 بالفرنسية، يقدم 

الأكاديمي والباحث ووزير المال الأسبق قراءة للنزاعات في الشرق الأوسط خارج إطار 

التفسيرات الدينية والمذهبية، يميط اللثام هنا عن العوامل السياسية والاقتصادية 

التي تكمن وراء النزاعات الطائفية الدموية في المنطقة. »الأخبار« التقت صاحب 

»انفجار المشرق العربي«

جورج قرم: الاستعمار مبتدع    الهويات المذهبية



ثقافة وناس

ــا خـــلـــق مــنــاخ  ــن عـــلـــى الـــحـــكـــم، مــ ــديــ فـــقـــهـــاء الــ
انــقــســام جــديــد فـــي الــعــالــم الــعــربــي بـــن طــرح 
إسلامية  ووحــدة  لنهضة  العقيدي  الخميني 
ــرح الــصــحــوة الإســـامـــيـــة على  ــ مـــن جـــهـــة، وطـ
طــريــقــة الــســعــوديــة مــن جــهــة أخــــرى، المــرتــكــزة 
بدورها إلى أدبيات الإخــوان المسلمين، وعلى 
العائلة  مع  المتحالف  الوهابي  المذهب  خلفية 
السعودية منذ قرنين من الزمن. رأينا عندها 
المواقع  تركوا  وقــد  العرب  المثقفين  من  العديد 
التقدمية والقومية والاشتراكية، لينتقلوا إما 
إلى صف العقيدة الإيرانية، أو إلى صف عقيدة 
الــوهــابــيــة السعودية.  »الــصــحــوة الإســامــيــة« 
العربي  الــوطــن  تخص  الــتــي  القضايا  نسينا 
لأن كماشة الحرب الباردة خلقت شرخاً أكبر 
وقــضــايــا شعبها؛  العربية  النخب  بــن  أيــضــا 
كانت سياسة المحاور مدمرة، ووصل الوضع 
قــام صــدام  عندما  المطلق  الجنون  مرتبة  إلــى 
ــلــكــيــات الــنــفــطــيــة فـــي دول 

َ
حــســن، لــحــســاب الم

بمهاجمة  أمــيــركــا،  الــعــربــي وحــســاب  الخليج 
إيران التي كانت ترفع راية الدفاع عن فلسطين 
الوضع  فبات  الغربية،  الإمبريالية  ومقاومة 
الــعــربــي بــرمــتــه ســـوريـــالـــيـــا! مـــا يــحــصــل على 
الساحة العربية اليوم هو نتيجة هذه المرحلة 
التاريخية حيث تفرقنا وبدأنا بتدمير النفس!

■ في أي سياق تضع عملية التدمير الممنهج للعراق 
وسوريا اليوم؟

العملية هي امتداد للحرب العراقية الإيرانية. 
الأخيرة أدت إلى غزو الكويت، ما أدى بدوره 
إلى تدخل استعماري هائل، وإقامة معسكرات 
أميركية عملاقة في الجزيرة العربية، الأمر الذي 
أيــام  الأميركية منذ  لـــإدارة  كــان يشكل حلماً 
وزير خارجيتها هنري كيسنجر عام 1973 أثر 
»الإسرائيلية«  الحرب  و  النفط  أسعار  ارتفاع 
للعراق  الأميركي  الــغــزو  أتــى  بعدها  العربية. 
السابق  النظام  وإقامة نظام طائفي فيه. كان 
ــم يـــكـــن طـــائـــفـــيـــا. بــــدأت  ــا، لــكــنــه لــ ــاتـــوريـ ــتـ ــكـ ديـ
الــلــحــمــة المــجــتــمــعــيــة الــعــراقــيــة تــتــفــكــك نتيجة 
الــطــابــع، تختصر  ــك، مــع ســرديــات طائفية  ذلـ
الـــعـــراق بــالــقــول إن الــطــائــفــة الشيعية  مــســألــة 
كانت مضطهدة من قبل أقلية سنية، تماثلها 
ســـرديـــة حـــول ســـوريـــة تــقــول إن أقــلــيــة علوية 
السرديات  أخــذت  السنية.  الغالبية  تضطهد 
الــدولــي والعربي على  تلك تتعمم في الإعــام 
المماثلة  الــســرديــة  كــمــا تعممت  نــحــو خــــاص، 
أو  التي صــورت ماهية  اللبنانية  الــحــرب  عــن 
جوهر الصراع في لبنان على أنــه صــراع بين 
الصراع  كــان  فــي حــن  والمسيحيين،  المسلمين 
مــع »إســرائــيــل« هــو السبب والإطـــار الحقيقي 

ــــارب هـــذا الــنــمــط مـــن التفكير  لــلــحــرب. أنـــا أحـ
فـــي كـــل أعــمــالــي، وكــــان هـــذا مـــوضـــوع كتابي 
الأخــيــر »نــحــو مــقــاربــة دنــيــويــة لــلــنــزاعــات في 
الشرق الأوسط« كي نفهم الرهانات الحقيقية 
وللدول  والأميركية  الأوروبــيــة  الهيمنة  لقوى 
الإقــلــيــمــيــة الــكــبــيــرة، كــمــا لــأنــظــمــة الــعــربــيــة، 
ــكــــي نـــفـــهـــم المــــصــــالــــح الــحــقــيــقــيــة الــكــامــنــة  ولــ
الــطــائــفــيــة وتــضــخــيــم  الـــنـــزاعـــات  وراء ســـتـــار 
الخصوصيات المذهبية إلى أبعد الحدود كما 
يفعل الاستعمار دائماً، للحؤول دون توحيد 

الشعوب الواقعة تحت نيره.

■ برأيك، لماذا لم تتمكن العلمانية كشرط تاريخي لا 
في  الديني  »الهاجس«  تجاوز  من  الدين،  مع  يتنافى 
الحياة العامة؟ فهل أن السبب »ثقافي« أو »جوهراني«، 

أم مرتبط بالصراع وأدواته؟
لي  عــدة  كتابات  فــي  ليس جوهرانياً.  السبب 
منها كتابي الجديد، أذكّــر أنــه جــرى تأسيس 
حــــريــــة المـــعـــتـــقـــد والاجــــتــــهــــاد فــــي الـــنـــصـــوص 
العربية  الــحــضــارة  كنف  فــي  المقدسة  الدينية 
ل  أوِّ

ُ
الإسلامية، حيث كانت كل الفِرق الدينية ت

ــارس الــعــرب  الــقــرآن الــكــريــم بـــرؤى مختلفة. مـ
كــانــت الأخــيــرة  الفلسفة بشكل كبير فــي حــن 
ممنوعة عقائدياً في أوروبا المسيحية، فالقول 
 شــيــئــا »جــوهــرانــيــا« عــنــد الــعــرب يجعلهم 

ّ
إن

الهوية«  إسلامي  »كائناً  أي   Homo-Islamicus
ختصر كل شخصيتهم في هويتهم 

ُ
حصراً، ت

الـــديـــنـــيـــة، كـــــام فــــــــارغ. أفــــكــــك هـــــذه الـــســـرديـــة 
 الــســبــب بــانــقــاب حــضــاري 

ً
بــاســتــمــرار، مــعــلــا

حــصــل داخـــل الــعــالــم الــعــربــي عــنــدمــا ارتفعت 
أســــعــــار الـــنـــفـــط بــشــكــل كــبــيــر لـــلـــغـــايـــة، فــصــار 
إمكانيات  العربية  الجزيرة  في شبه  للممالك 
مالية ضخمة، واجهت بها المد القومي العربي 
والاشــتــراكــي، خصوصاً فــي ظــل قــيــادة جمال 
والستينيات  الخمسينيات  فــي  الناصر  عبد 
وحتى السبعينيات. لم يأخذ المد ذاك الطابع 
الإســامــي، مع أن العرب جميعهم، بمن فيهم 
في  الأهـــم  الــحــدث  بــأن  يعترفون  المسيحيون، 
التاريخ العربي هو النبوة المحمدية؛ فلا يمكن 
أن نبني على الأمر الأخير هوية »جوهرانية« 

لا تتغير عبر التاريخ.
الممالك  مــع  المتحدة  الــولايــات  تحالف  أن  غير 
العربية  القومية  تــخــاف  كــانــت  الــتــي  العربية 
تنفق  المــمــالــك  هـــذه  الــتــوجــه، جــعــل  العلمانية 
ــراث  تــ لـــلـــقـــضـــاء أولًا عـــلـــى  الـــطـــائـــلـــة  الأمـــــــــوال 
الــنــهــضــة الــعــربــيــة، مـــن الــطــحــطــاوي إلــــى طه 
حــســن، أي عــلــى 150 ســنــة مـــن تــحــرر الــعــقــل 
ولو  العالمية،  الــتــطــورات  مــع  وتفاعله  العربي 
الأميركي  الطابع  عليها  غلبت  تــطــورات  أنها 

والفيتناميين  بــالــصــيــنــيــن  أســــوة  الأوروبــــــي 
والهنود، وشعوب عديدة في العالم. تم خلق 
ــيـــة بـــغـــرض اســتــعــمــالــهــا  خــصــوصــيــة إســـامـ
زائف  بشكل  اليوم تصويرها  ويتم  سياسياً، 
فــي دوائــــر الاســتــشــراق ولـــدى بــعــض المثقفين 
العرب على أنها نوع من المقاومة أو الممانعة 
لــلــعــولمــة أو لــلــغــزو الــثــقــافــي الـــغـــربـــي، وهـــذه 
التحالف  أيضاً سردية نمطية تخدم مصالح 
الاســتــعــمــاري والــرجــعــيــة الــعــربــيــة. مــنــذ أيـــام 
شبابنا، كان يُنظر إلى حراك الإخوان المسلمين 
ــن المـــصـــالـــح الإنــكــلــيــزيــة  ــوع مــ ــدفــ عـــلـــى أنـــــه مــ
ــاد بين  والأمـــيـــركـــيـــة آنـــــــذاك، فـــحـــدث صـــــراع حــ

الرجعية العربية الاسلاموية الطابع والقومية 
الــعــربــيــة الــتــقــدمــيــة المــنــفــتــحــة والمــتــفــاعــلــة مع 
تطورات العالم التي كانت تحارب الاستعمار 
الــتــقــلــيــدي مــعــا. هـــذا الـــصـــدام قــد غــيّــر المشهد 
الــثــقــافــي والــفــكــري الــعــربــي بــرمــتــه، خصوصاً 
الخليج على وسائل الإعلام  عبر هيمنة دول 
بفضل  الأكاديمي،  والعالم  والغربية  العربية 
امتداد شبكات الأمــوال النفطية عالمياً. اليوم، 
أميركية  خــارجــيــة  مــؤامــرة  تنفيذ  مشهد  إزاء 
أهلية بين  بــإثــارة حــرب  بــأيــاد عربية،  قة 

ّ
موث

الــســنــة والــشــيــعــة فـــي المـــشـــرق الـــعـــربـــي، الــحــل 
الوحيد هو العلمانية.

دنيوية  مقاربة  »»نحو  الجديد  كتابك  في  تتحدث   ■
للنزاعات في الشرق الأوسط« عن أهمية الرجوع إلى 
العلماني بصيغته  والــفــكــر  الــجــمــهــوري  الــنــظــام  قــيــم 
ــزو«  ــ ــغـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة الـــتـــي تـــتـــعـــرض لـــإضـــعـــاف و»الـ
مـــن قــبــل مــفــهــوم الــتــعــدديــة الــثــقــافــويــة عــلــى الــنــمــط 

الأنغلوساكسوني...
المــســألــة هـــي تــنــظــيــم الـــهـــويـــات المــخــتــلــفــة. في 
ــول »الــتــمــايــز  ، يــنــصــب الــفــكــر حــ

ً
ــا ــثـ لــبــنــان مـ

ــــف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، رغــــم  ــــوائـ ــطـ ــ الــــكــــبــــيــــر« بـــــن الـ
وحب  والموسيقى  والــعــادات  اللغة  تشاركها 
الجامعة  الأشــيــاء  وســائــر  أنفسهم  المــطــربــن 
الـــتـــي تــجــعــل الــلــبــنــانــيــن يــشــتــركــون بــثــقــافــة 
واحــــدة. لــم يــكــن التمييز الــطــائــفــي والمــذهــبــي 
بل  أبـــداً،  أو جوهرانياً  عفوياً  اللبنانيين  بــن 
كانت الانقسامات دائماً سياسية، لا طائفية. 
ــغـــرب نـــظـــريـــات عــــدة مــســتــوحــاة  ــي الـ هـــنـــاك فـ
الاخــتــاف عن  مــن مشاكل دول تختلف تمام 
، تكمن 

ً
مــثــا فــي كندا  العربية.  الـــدول  مشاكل 

الأنغلوفون  بين  الكيبك  مقاطعة  في  المشاكل 
 عــن مشكلة الأخــــذ في 

ً
والــفــرنــكــوفــون، فــضــا

كما  الأصليين،  البلاد  سكان  حقوق  الاعتبار 
تنظيم  مشكلة  أو  اللاتينية،  أميركا  دول  فــي 
العلاقة بين البيض والسود في أميركا عامة. 
النظريات  بــهــذه  الــعــرب  المفكرين  أخــذ بعض 
الـــتـــي لا عـــاقـــة لــهــا بـــأوضـــاعـــنـــا، وبــكــتــابــات 
رين أمثال شارل تايلور أو آرن ليبهارت 

ّ
المنظ

ـــروا »لــلــديــمــقــراطــيــة الــتــوافــقــيــة« الــتــي 
ّ
لـــيـــنـــظ

بقت فــي الــعــراق بعد الــغــزو الأمــيــركــي رغم 
ُ
ط

ــتـــي ظـــهـــرت بــــصــــورة جــلــيــة فــي  مـــســـاوئـــهـــا الـ
لبنان! شكّل نظام الملل في السلطنة العثمانية 
الــخــلــفــيــة الــتــاريــخــيــة الــتــي ســهــلــت الــعــمــلــيــة. 
حـــن كـــانـــت الــســلــطــنــة فـــي أوج قــوتــهــا وفــي 
الاستعمارية  الخارجية  التدخلات  عن  منأى 
المسيحية  الأقليات  الملل  نظام  حمى  الطابع. 
والــيــهــوديــة والأرمـــنـــيـــة والــيــونــانــيــة، وكــذلــك 
الملل  كــان نظام  الــعــرب.  والهيود  المسييحيين 
مـــتـــقـــدمـــا، قـــيـــاســـا لـــوضـــع أوروبــــــــا فــــي الـــقـــرن 
ــر، حـــيـــث لــم  ــــادس عـــشـ ــــسـ الـــخـــامـــس عـــشـــر والـ
للكنيسة  ينتمي  لا  مــن  لكل  حماية  ثمة  يكن 
الكاثوليكية. غير أن ترهل نظام الملل وتحوله 
في لبنان إلى نظام طائفي بات يسمح بتوغل 
الــــدول الاســتــعــمــاريــة عــبــر »حمايتها«  نــفــوذ 
بــالــقــانــون. ودائــمــا  المنظمة  الــطــوائــف  لبعض 
مــا أردد فــي كــتــابــاتــي حـــول لــبــنــان أن الأخــيــر 
هـــو الــــوريــــث الأكـــبـــر لــنــظــام المـــلـــل الــعــثــمــانــي 
بشكله المنحط الذي تجاوزه الزمن، ما سمح 
لــإنــكــلــيــز والــفــرنــســيــن الــذيــن تــصــارعــوا في 
الفتنة  مــن  الأخــيــر،  على  الــبــاء  بجلب  لبنان 
بين الموارنة والدروز )وأيضاً الفتنة في الشام 
بــن بــعــض المــســلــمــن والمــســيــحــن(، وتقسيم 
جــبــل لــبــنــان إلــــى قــائــمــقــامــيــة درزيـــــة وأخــــرى 
إقامة  فــي  بــن 1840 و1860 وفشله  مــارونــيــة 
نـــظـــام المــتــصــرفــيــة وبـــعـــد ذلــــك إعـــطـــاء زعــمــاء 
الطوائف دوراً أساسياً في إدارة الحكم تحت 
المــراقــبــة المـــزدوجـــة لــكــل مــن الــــدول الأوروبـــيـــة 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة والــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة. هــذه 
الخارج  من  المفروضة  المؤسساتية  المــبــادرات 
كلت ظاهرة تسييس الطوائف الذي نعانيه 

ّ
ش

كارثة  التسييس  الــحــاضــر، وهـــذا  إلــى يومنا 
ــبـــرى تــتــعــمــم الآن فــــي مــجــتــمــعــات المـــشـــرق  كـ
العربي. بالمقارنة، تم أيضاً تسييس الطوائف 
فـــي الــهــنــد مـــن قــبــل الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي. 
عــن  اســـتـــقـــالـــهـــا  نـــيـــل  الـــهـــنـــد  أرادت  عـــنـــدمـــا 
التناقضات  بخلق  الأخــيــرة  بــدأت  بريطانيا، 
بــــن المــســلــمــن والــــهــــنــــدوس، وثـــمـــة كــتــابــات 
هندية تصف كيف تمكنت بريطانيا من شطر 
الهند وخلق دولــة باكستان على أســاس من 
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جورج قرم: الاستعمار مبتدع    الهويات المذهبية

ريتا فرج 

ينهض »نــحــو مــقــاربــة دنــيــويــة لــلــنــزاعــات فــي الــشــرق 
السياسة  الــديــن فــي  الأوســـط: تحليل ظــاهــرة توظيف 
الدولية« )2012( الذي صدرت أخيراً ترجمته العربية 
)تعريب سلام دياب ـ »دار الفارابي«، 2014( على قراءة 
النزاعات في الشرق الأوســط خــارج إطــار التفسيرات 
الدينية والمذهبية. يتفحص جورج قرم )1940( العوامل 
الكامنة وراء التوظيف المكثف للدين بعد الحرب الباردة، 
الذي استخدم لمقارعة ما سميّ نهاية الإيديولوجيات 
أفــكــارٍ مثل  التوظيف مع صــوغ  هــذا  تقاطع  العلمانية. 
ــدام الـــحـــضـــارات وإعــــادة  ــ ــة هــانــتــيــنــغــتــون »صـ أطـــروحـ
بناء النظام العالمي«. يقرأ قرم الصراعات الجارية في 
في سياق  العربي  العالم  الأوســـط، خصوصاً  الشرق 
الــرؤى  في  والتناقضات  والهيمنة  المصالح  صــراعــات 
الدنيوية، وليس ضمن الصراعات الدينية والمذهبية أو 

بين الغالبية والأقليات. 

الدولية  السياسات  في  الديني  التوظيف  سياق  يعالج 
بعد انهيار المنظومة الشيوعية على مستوى السياسة 
نجم  السوفياتي  الاتحاد  تفكك  الأميركية.  الخارجية 
عــنــه فــــراغ هــائــل فــي الــنــظــام الــعــالمــي وآل إلـــى إضــفــاء 
ــــات، وجــــعــــل الإســـــام  ــراعـ ــ الـــبـــعـــد الـــديـــنـــي عـــلـــى الـــــصـ
استنزاف  ينم عن  بأسلوب  الوريث«  »العدو  الأصولي 
ــاد لــلــديــن فـــي مــعــتــرك الــلــعــبــة الــســيــاســيــة الأمــمــيــة  حــ
إثـــر هيمنة الـــولايـــات المــتــحــدة المــتــوجــســة مــن تصاعد 
قـــرم على  والـــروســـي. يعمل  الصيني  الــعــمــاقــن  قـــوة 
الدين وتوظيفاته ضمن مدة  تشخيص أسباب عــودة 
السوفياتي.  العملاق  ســقــوط  تتجاوز  واســعــة  زمنية 
التوظيف الأميركي للديانات الرئيسة سبق هذه الحقبة 
التاريخية المفصلية، حين انشغلت واشنطن وحلفاؤها 
الأصوليات  عبر  الشيوعي  الــعــدو  بــدحــر  الأوروبـــيـــون 
العودة  الانفصالية. هذه  الهويات  الاسلاموية وتوطيد 
في  للديني سبقها  السياسي  الاستغلال  في  الدورية 
الإسلامي«  المؤتمر  »منظمة  إنشاء  الستينيات  أواخــر 

 على أساس 
ً
بوصفها أول مؤسسة دولية تجمع دولا

الانتماء الديني، تلاها قيام الثورة الإسلامية في إيران 
عام 1979.

يــحــدد قـــرم خــمــســة أحـــــداث رئــيــســة أبــطــلــت انــتــصــار 
الإســام،  في  الوهابية  نجاح  للعالم:  العلمانية  الوجهة 
ــة  ــام دولـ ــيـ انــفــصــال مــســلــمــي الــهــنــد، الــصــهــيــونــيــة وقـ
الثورة  الإســامــي،  المؤتمر  منظمة  تأسيس  إسرائيل، 

الدينية الإيرانية. 
مصدراً  تشكل  الثقافوية  التعددية  أن  المــؤلــف  يعتبر 
أســاســيــا مـــن مـــصـــادر الـــصـــراعـــات. تــتــقــدم مـــع تــآكــل 
ــة الحديث الــذي يعني إدمـــاج كــل أفــراد 

َ
مفهوم المــواطــن

المجتمع في جسد سياسي واحد من دون أي إقصاء 
أو متعلق  أو جنسي  ديــنــي  أو  أســـاس عنصري  على 
الاقتصادية  للعولمة  كان  العائلي.  أو  العرقي  بالانتماء 
ـ تأثير بالغ في إنتاج الاضطرابات  ـ كما يخلص قرم 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، مــا ســمــح فــي ضعضعة 
التلاعب  لمصلحة  ــة 

َ
المــواطــن نــظــام  فــي  الكامنة  المثالية 

بالهوية الأساسية، دينية كانت أم عرقية. 
يضعنا فــي الــســيــاقــات الــتــاريــخــيــة لــهــواجــس الــهــويــة 
الانهيار  أسباب:  إلى ثلاثة  إياها  وتصاعدها، مرجعاً 
بدء  منذ  العلمانية  العالمية  للإيديولوجيات  التدريجي 
الحياة  أنماط  الباردة؛ وتجانس  المرحلة الأولى للحرب 
في أنحاء العالم تحت تأثير مجتمع الاستهلاك والعولمة 
 من تأجيج مختلف أشكال 

ُ
لم يخل الذي  الاقتصادية 

المقاومة الثقافية؛ واكتشاف أنموذج التعددية الثقافوية 
ر لها الفيلسوف 

ّ
وفق النمط الأنغلوسكسوني كما نظ

الــكــنــدي تــشــارلــز تــايــلــور بفعل الارتــفــاع الــهــائــل لعدد 
المهاجرين الوافدين من قارات أخرى إلى أوروبا.

الأوســط«  الشرق  في  للنزاعات  دنيوية  مقاربة  »نحو 
يدق ناقوس الخطر حول التمادي الدولي في توظيف 
الدين، وما ترتب عليه من نتائج كارثية تهدد أنموذج 
للعلاقات  الــكــانــطــيــة  الفلسفة  أعــطــتــه  الـــذي  العلمانية 
أو  الدائم بين الأمــم  إلــى إرســاء السلام  الهادفة  الدولية 

الدول.

كتابه الجديد: صراع المصالح لا الأديان



ثقافة وناس

مـــن قــبــل الــنــخــب الــعــربــيــة الــحــاكــمــة بــعــد نيل 
الدكتاتوريات  ظــل  فــي  الاســتــقــال، خصوصاً 
الــجــمــهــوريــة الـــطـــابـــع الـــتـــي يـــقـــال عــنــهــا أنــهــا 
فـــرضـــت الــعــلــمــانــيــة عــلــى مــجــتــمــعــات مــؤمــنــة 
مع  الــتــعــاطــف  مــا يستوجب  تــمــامــا،  ترفضها 
الحركات الأصولية الدينية أو حتى تأييدها، 
الــطــابــع وغــيــر مطابقة  وهـــي ســرديــة نمطية 
للواقع. وهناك قسم آخر من الرأي العام الغربي 
يكره الإســام بشكل عام، نظراً إلى ممارسات 
التكفيريين، ويأخذ من تصرفاتهم حجة لكره 

الديانة الإسلامية وللمسلمين إجمالًا.

■ يرى بعضهم أنّ الإخوان ظاهرة عولمية بامتياز، من 
ناحية نفيها للوطنية، وليس فقط القومية

التاسع عشر عبر  القرن  في  القومية  نفي  بــدأ 
ــنـــويـــري، ولـــيـــس وهـــابـــيـــا طــالــبــانــيــا،  إســـــام تـ
الاستعمارية  الهجمة  مقاومة  أن  أســاس  على 
ــار  ــل ديـ ــة الــشــامــلــة الـــشـــرســـة عــلــى كـ ــ ــيـ ــ الأوروبـ

التشدد الإسلامي الكبير. ثمة قلة إدراك لهذه 
انشطرت  باكستان   

ّ
أن خصوصاً  المــواضــيــع، 

إلى دولتين منفصلتين بعدما انفصلت عنها 
مقاطعة البنغال بعد حرب دموية، ما يؤكد أن 
أقــوى بكثير من الأممية  القومية هي  الهوية 

الإسلامية.
يــتــمــثــل الـــغـــزو الــفــكــري لــلــتــشــدد الــديــنــي على 
ــــودودي ومــحــمــد عبد  ــ طــريــقــة ســيــد قــطــب والمـ
الــوهــاب، وقــد صــار مــوجــة مــســنــودة بــالإعــام 
ــال، تــتــوســع فــي كــل الــقــارات  وبــشــبــكــات مــن المــ
تقريباً، مسببة مشاكل أينما وجدت جماعات 
مــســلــمــة. فـــي الــفــيــلــيــبــن وتــايــانــد ومــيــانــمــار 
والـــصـــن والـــقـــوقـــاز والـــشـــيـــشـــان، مــشــكــلــة ما 
الــشــامــل«، المتمثل في  الــدمــار  سميته »ســـاح 
الــشــبــاب الـــعـــرب، والآن مـــن جــنــســيــات أخـــرى 
أيـــضـــا. تـــم تــدريــبــهــم مـــن أجــــل إرســـالـــهـــم إلــى 
أفــغــانــســتــان، وذهــــب جــــزء مــنــهــم بــعــدهــا إلــى 
الشيشان والقوقاز،  إلى  البوسنة، وجــزء آخر 
فــأصــبــح هـــنـــاك نــــوع مـــن الــجــيــش الإســـامـــي 
العابر للقوميات، يتم توظيفه من قبل تحالف 
بــاكــســتــان/ الــســعــوديــة/ الـــولايـــات المــتــحــدة/ 
أوروبــا. الجيش نفسه يدمر سوريا والعراق، 
اليمن  فــي  أيــضــا  التدميري  نشاطه  ويــمــارس 
ــا. المــــخــــرج الـــوحـــيـــد مــــن هـــذا  ــرهـ ــيـ ولــيــبــيــا وغـ
الواقع هو تحييد الدين عن الصراعات، وهي 
الطبيعية  والمــــوارد  المـــال  كلها صــراعــات على 
ــاه، ولا عـــاقـــة لــلــه بــكــل هــذه  ــجــ والــســلــطــة والــ

الأمور.

■ فــي السياق، ذكــرت طــرح الإســـام كهوية ممانعة 
للعولمة، وذكرت الإخوان المسلمين تحديداً

هـــذه ســرديــة لا أؤمــــن بــهــا. مــثــقــفــون كــثــر، من 
الأوروبيين والأميركيين والعرب ركبوا موجة 
الأموال النفطية، فتشكلت ظاهرة خطيرة جداً. 
فــي الــعــالــم غير الــعــربــي أو الإســامــي، انقسم 
الــــرأي الــعــام تــحــت الــنــفــوذ الأمــيــركــي بــالــذات 
الأميركية  السياسية  الاستشراقية  والــدوائــر 
إلى قسمين: قسم يدافع عن الحركات التكفيرية 
المــســمــاة خــطــا جــهــاديــة، فــيــقــول إنــهــا ظــاهــرة 
»طبيعية« بعد فترة الاستعمار الطويلة وبعد 
المسلمين  على  فرضاً«  ــرضــت 

ُ
»ف التي  الحداثة 

الـــعـــرب والمــســلــمــن تــتــطــلــب تــكــاتــف المسلمين 
جـــمـــيـــعـــا، وكــــــان هـــــذا طـــــرح الأفــــغــــانــــي بــشــكــل 
خـــــاص. كـــانـــت المـــوجـــة تــلــك تـــنـــويـــريـــة، لكنها 
قاعدة  الــعــربــيــة، على  للقومية  مــعــاديــة  كــانــت 
أن الـــعـــرب وحـــدهـــم لا يــســتــطــيــعــون الــتــصــدي 
للهجمة، فيجب أن يظلوا متكاتفين مع الأتراك 
الــعــثــمــانــيــن. وعــنــدمــا تــولــى الــســلــطــة ضــبــاط 
على  التركية  القومية  ونــمــت  الــفــتــاة«  »تــركــيــا 

النمط الحديث، صار الاتجاه المذكور في الفكر 
الــعــربــي فــي غير محله، فــانــهــار الــحــاجــز أمــام 
صــعــود الــقــومــيــة الــعــربــيــة الـــوحـــدويـــة، ونمت 
ــارات الــعــروبــيــة الــضــخــمــة، كــالــنــاصــريــة  ــيـ ــتـ الـ
عمّت  التي  العرب  القوميين  وحركة  والبعثية 
الــعــالــم الــعــربــي كــلــه تــقــريــبــا، حــتــى فــي المــغــرب 
المضادة  الــثــورة  أو  الفعل،  ردة  كانت  الــعــربــي. 
للقومية العربية، بالعودة إلى معاداة القومية 
العربية والقول بهوية إسلامية عابرة لحدود 
اليوم نرى  القومية والإثنية والثقافية، فبتنا 
الــشــيــشــانــي والــيــمــنــي والــصــيــنــي والـــتـــتـــاري 

يحاربون سوياً في سوريا والعراق.

■ يرى بعضهم انسجاماً تاماً بين الظاهرة الإخوانية 
المالية  الإخوانية  للشبكة  نظراً  النيوليبرالية  والعولمة 
والتجارية، وتبني الإخــوان الكامل بعد وصولهم إلى 
السلطة في مصر للنموذج الاقتصادي الذي يفرضه 

صندوق النقد والبنك الدولييَ
الإسلام السياسي صار معادياً للدول القائمة 
لأنه ــ بمخيلته ــ يريد دولة الخلافة. الأخيرة لم 
تكن تاريخياً تفرض قيوداً كثيرة على الحركة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فــقــالــوا بــالــحــريــة الاقــتــصــاديــة 
والتجارية. ويجب ألا ننسى أن التجارة كانت 
تــلــعــب دوراً كــبــيــراً فـــي الـــتـــاريـــخ الاقــتــصــادي 
للعرب، وكذلك الريع العقاري، أو نمط الإنتاج 
الـــخـــراجـــي، فـــالـــخـــراج كــــان ضــريــبــة يفرضها 

الـــشـــرع الإســـامـــي عــلــى الـــحـــيـــازات الـــزراعـــيـــة. 
أخــذ »الإخـــوان« التقاليد القديمة هــذه التي لا 
تتناقض بــتــاتــا مــع الــنــيــولــيــبــرالــيــة، ومـــن هنا 

الإعجاب بالإخوان في أميركا خاصة.

■ تحدثت عن خوض معركة عامة للعودة إلى العصور 
الذهبية للحضارة الإسلامية، فهل يمكن أن تحدد لنا 
 ،

ً
سمات تلك العصور، وإذا ما كان الأمر ممكناً أصلا

نظراً لاستخدام الإسلام السياسي بشكل ثقيل اليوم 
لتدمير كياناتنا وبُنانا الدولتية ومجتماعتنا؟

لا أقــــول بـــالـــعـــودة وهــــي طــبــعــا مــســتــحــيــلــة بل 
 انــقــطــاع الــذاكــرة 

ّ
أعـــود لأتكلم بــإســهــاب عــن أن

عــنــد الـــعـــرب والمــســلــمــن هـــو انــقــطــاع مــــزدوج، 
الــذي كان  العلمي والعقلاني  أي نسيان الجو 
سائداً في العهدين الأموي والعباسي، وحتى 
زمن إبن خلدون، وأيضاً نسيان فترة النهضة 
الطحطاوي، وأعمال الأخير هي  التي أسسها 
خــارقــة كــمــا أعــمــال الــعــديــد مــن رواد النهضة 
العربية الحديثة. أعمال طه حسين خارقة فكرياً 
كانوا خاضعين  هم 

ّ
بأن هــؤلاء  اتهام  تم  أيضاً. 

لــاســتــعــمــار أو الــغــزو الــثــقــافــي الــغــربــي، وهــم 
بحاجة لإعادة الاعتبار. كان الطحطاوي يقول 
إنه رأى مسلمين كثيرين في أوروبا، فالإسلام 
وهو  والعقلانية،  والعلم  لــإبــداع  يرمز  عنده 
ن« وكلمة 

ّ
الأول الذي بدأ بإستعمال كلمة »وط

»المواطن« التي دخلت اليوم القاموس العربي. 
ــاواة الـــكـــامـــلـــة بــن  ــالمــــســ نــــــادى الـــطـــحـــطـــاوي بــ
المسلم وغير المسلم في مصر، وطالب بتعميم 
التربية حتى للمرأة، وكان تاريخ حياته بحد 
ذاتــه ملحمة: شــاب عمره 25 سنة متخرج من 
الأزهر، ليس عنده غير الأخير كتعليم تقليدي 
ديني، يترأس بعثة إلى فرنسا ويتعلم لغتها 
أدبــهــا،  ــــع  ــــوار فيها وروائـ الأنـ ويــتــمــلــك فلسفة 
قال  الرئيسية.  التنوير  أفــكــار  ن 

ّ
ليوط ويــعــود 

الطحطاوي إن الإســـام أيــام الازدهــــار لــم يكن 
بعيداً مما تفعله الممالك الأوروبية. أسس لجنة 
للترجمة ومكتبة وطنية في مصر، ويجب أن 
كــل مدينة عربية! سلسلة  فــي  لــه تمثال  يكون 
من الأزهريين الكبار، الطحطاوي وأحمد أمين 
الــرازق وطه حسين كانوا يتأففون  وعلي عبد 
ــر، ومـــن الــقــيــود الإتــبــاعــيــة والــســكــون  مــن الأزهــ
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أخذ »الإخوان« التقاليد القديمة 

التي لا تتناقض مع النيوليبرالية، ومن 

هنا الإعجاب بهم في أميركا

سمير ناصيف

أهــمــيــة كــتــاب »نــحــو مــقــاربــة دنــيــويــة لــلــنــزاعــات في 
ــا ورد فــيــه مـــن تــحــلــيــات  الـــشـــرق الأوســــــط« أنّ مـ
ينطبق على ما يجري في العالم العربي، خصوصاً 
والطوائف  الأديـــان  أنّ  تعتبر  التي  المقاربات  هيمنة 
الرئيسة في  العوامل  إليها هي  المنتمين  وتصرفات 
الــصــراعــات الـــدائـــرة، وتــغــض الــطــرف عــن الــعــوامــل 
الطائفية  الــنــزاعــات  وراء  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
الــدمــويــة فـــي المــنــطــقــة، وبــالــتــالــي تــشــجــع اســتــمــرار 

الإرهاب الطائفي.
ــرم فــــي مـــقـــدمـــة الــطــبــعــة الـــعـــربـــيـــة لــكــتــابــه  ــ ــو قـ يـــدعـ
الـــى »الـــخـــروج مـــن الــقــوقــعــة الــنــفــســيــة المــبــنــيــة على 
العصبيات الدينية والمذهبية والمناطقية والعشائرية 
ــيــــة وبـــعـــض الـــقـــوى  ــ ــــدول ــوى ال ــقــ ــ الـــتـــي تــشــجــعــهــا ال
الاقــلــيــمــيــة فـــي صــراعــهــا لــلــهــيــمــنــة عــلــى المــنــطــقــة«. 
ويــعــتــبــر قـــرم أنّ اســتــمــرار اســرائــيــل فـــي مــحــاولــة 
اســتــعــبــاد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، صــاحــب الارض، 
من دون أن تكون موضع عقوبات على شاكلة ما 
خضعت لها في الماضي افريقيا الجنوبية في زمن 
واقعة  وأكاديمية  ببيئة إعلامية  العنصرية، مرتبط 
في  والاثــنــيــة  الطائفية  الايــديــولــوجــيــات  تأثير  تحت 
المنطقة والعالم. في كل صراع إقليمي أو دولي، يتم 
»المجتمع  باسم  لمعاقبتها  تكفيرية  اختيار ضحية 

يجري  فيما  الجيوسياسية،  المصالح  وفق  الدولي« 
سياسات  وتنفذ  الــدولــي  للقانون  انتقائي  تطبيق 
الايديولوجية  التحليلات  وتنتشر  بمكيالين  الكيل 
التافهة التي تعتمد أحادية أسباب النزاعات وتقسيم 
أطراف النزاع بين »أحرار« و«أشــرار« ويتزايد معها 

ما يسميه »التعصب الحضاري«.
ــذا الــتــشــوش  ــ ــذه الـــفـــوضـــى وهــ ــ ــــى أنّ هـ ويـــشـــيـــر إلـ
لين أديا الى 

ّ
المنتشرين في عقول السياسيين والمحل

التحدث عن حرب »باردة« وحرب »ساخنة« وصراع 
»وقــائــي« وصـــراع »هجومي« ولــم نعد نتحدث عن 
أعمال مقاومة مشروعة للاحتلال، بل عن »إرهاب« 
حركتي  أعمال  وصفت  وهكذا  الخصوم.  يمارسه 
المقاومة للاحتلال الاسرائيلي أي »حماس« و»حزب 
»الارهابية«.  الأعمال  تمارس  التي  بالمنظمات  الله« 
كما أنّ المصطلحات الواضحة والدقيقة لتعابير مثل 
»الامبريالية« أو »الاستعمار« لوصف السبب المادي 
الخطابات  تماماً من  اختفت  الصراعات قد  لبعض 
والتحليلات الخاصة بنشأة هذه الصراعات. يدعو 
قـــرم إلـــى تــجــدد شــعــلــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي الأنــظــمــة 
للمغامرات  الكبرى لوضع حد  العالمية  الديمقراطية 
الــعــســكــريــة الــخــارجــيــة الــتــي تــقــوم بــهــا حكوماتها 
ــدّد بتجنب  ــنـ بــاســم الــديــمــقــراطــيــة وقــيــمــهــا. كــمــا يُـ
بعض حكام بلدان الشرق الاوسط معالجة مشاكل 
ــتـــصـــاديـــة عــبــر ارســــال  بــلــدانــهــم الــســيــاســيــة والاقـ

ــذه الـــبـــلـــدان ســمّــتــهــم »جــهــاديــن«  مــحــاربــن مـــن هــ
والبوسنة  كأفغانستان  أخــرى  بــلــدان  فــي  ليقاتلوا 
العراق وسوريا  في  وحالياً  والصومال  وكوسوفو 

ولبنان وليبيا.
ويفسر الاسباب الاقتصادية وراء صراعات الشرق 
النفط والــغــاز فــي هذه  الأوســـط بارتباطها بــوجــود 
المــنــطــقــة. كــمــا يــقــول إن تــزايــد الــعــداء الــدولــي تجاه 
العملاق  الى الخوف من استيلاء هذا  الصين يعود 
الــديــمــغــرافــي والاقـــتـــصـــادي وحــلــفــائــه عــلــى المــــوارد 
ويهاجم  الأوســــط.  الــشــرق  فــي  المــتــوافــرة  الطبيعية 
خــريــطــة المــســتــوطــنــات الاســرائــيــلــيــة المـــتـــزايـــدة في 
 بأنّ هذا التزايد يجري 

ً
الأراضي الفلسطينية، قائلا

أمام عيون العالم، ما يجعل ولادة الدولة الفلسطينية 
شبه استحالة جغرافية.

ــتـــشـــددة في  ــواقــــف المـ ويـــتـــحـــدث عـــن عـــــودة الــــى المــ
الــنــقــدي، ويتم  التفكير  تــقــبــل  ومـــواقـــف لا  ــان  ــ الأديـ
وهذه  السياسيين.  قبل  المــواقــف من  هــذه  استثمار 
الأزمــــــة )كـــمـــا يــســمــيــهــا( هـــي ســيــاســيــة بــامــتــيــاز 
ولــيــســت بالفعل عـــودة الـــى الــديــن بــل »الــلــجــوء الــى 
الـــديـــن« لأهــــداف ســيــاســيــة. وهــــذا أمـــر منتشر في 
الــعــالــم ولــيــس فقط فــي الــشــرق الأوســـط وفــق قــرم. 
وينتقد تدريب الولايات المتحدة للحركات الأصولية 
على  المنطقة  فــي  دول  لمشاريع  التابعة  الاســامــيــة 
ــا بــالــســاح والــتــمــويــل لمــمــارســة  الــقــتــال وتـــزويـــدهـ

»الجهاد ضد الكفار« في وقت يتم إحياء المسيحية 
بشكلها المتشدّد المتعصب في أميركا )المسيحيون 
المولودون مجدداً( لمناهضة ما سُمّي »محور الشر« 
الــذي يتشكل بمجمله من دول وشعوب إسلامية. 
وهكذا يتم تقسيم العالم إيديولوجياً عبر استخدام 
 أشكال الاستبداد الحديث 

ّ
العنصر الديني كأداة لكل

بحسب قرم. وأحياناً، تستخدم هذه الجهات »الامم 
المتحدة« أو »حلف الناتو« أو المحاكم الدولية أو تخلق 
تحالفات بين حكومات في العالم نصيرة لسياسة 
الــولايــات المتحدة لشن حـــروب جــديــدة فــي المنطقة 

تدعي الأخلاقية بينما هدفها هو عكس ذلك.
ويــأســف قــرم على مــا جــرى مــن اســتــبــدال القومية 
العربية بإيديولوجيات أصولية ذات صبغة راديكالية 
تحت إشراف بعض الدول العربية المرتبطة بالأنظمة 
الــى صراعات  اسرائيل  مع  الــصــراع  الغربية حوّلت 
أنّ  إلــى  كتابه  خاتمة  في  وينبّه  اسلامية-اسلامية. 
هذه السياسات المنتشرة حالياً في العالم قد تؤذن 
العالم  أنّ  قــرم  ويعتقد  ثالثة.  عالمية  حــرب  بنشوب 
ــتــي اختطفت  الــغــربــي يــرحــب بــالــجــهــات الــديــنــيــة ال
الــولايــات  وأن   ،2011 منذ  المندلعة  العربية  الــثــورات 
المتحدة وبعض حلفائها في المنطقة يدعمون إخفاق 
الــثــورات، كما نجحوا سابقاً فــي دحــر موجة  هــذه 
القومية العربية المعادية للامبريالية ولاسرائيل من 

الستينيات الى الثمانينيات.
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ثقافة وناس

كــان مخيماً، فأسسوا مناخاً  الــذي  الحضاري 
مــن الــحــريــة الكبيرة فــي الــعــالــم الــعــربــي. حتى 
ــك الــحــن بين  ــان هــنــاك خـــاف فـــي ذلـ عــنــدمــا كـ
تلك  وبــن  إسلامياً  المتشددة  الفكرية  الجهات 
ولم  الــحــوار حضارياً،  كــان  المنفتحة إسلامياً، 
تكن ثمة فتاوى تكفير. كتاب علي عبد الرازق، 
»الإسلام وأصول الحكم«، تم توقيفه وإحراقه، 
ثم عاد وصدر بطبعات عدة في مصر وغيرها 
مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة. صـــار هـــؤلاء الأزهــريــون 
الاستعمار. فتح محمد  بأنهم عملاء  يُتهمون 
هم بأنه 

ُ
عبده باب الاجتهاد بشكل ثــوري، وات

عميل اللورد كرومر. تجب إعادة الاعتبار إلى 
هــؤلاء الــرواد، كما إلى فترة ازدهــار الحضارة 
ــكـــون الــفــلــســفــي الــعــظــيــم فيها.  الإســامــيــة والمـ
كـــانـــت الـــحـــضـــارة الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة الأكــثــر 
تـــطـــوراً عــلــمــيــا حــيــنــهــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
العلم  أصــحــاب  كــل  لغة  العربية  اللغة  وكــانــت 
الأشياء  هذه  فلنستذكر  الإسلامي؛  العالم  في 
بـــاســـتـــمـــرار. تــكــمــن المــشــكــلــة الــكــبــيــرة فـــي أنــنــا 
واقعون تحت تأثير الإشكاليات الغربية: حتى 
استوردناها  الزمني  عن  الديني  فصل  قضية 
مــن أوروبـــــا كــمــا هـــي، مــن دون أن نــــدري أنها 
ــة مــــن خـــصـــوصـــيـــة المــــســــار الـــتـــاريـــخـــي  ــاتـــجـ نـ
كانت  الكاثوليكية  الكنيسة  حيث  الأوروبــــي، 
مــتــحــكــمــة بــكــل شـــــيء. لـــم يــكــن الـــوضـــع كــذلــك 
فـــي الــعــالــم الإســـامـــي. كــتــاب »المـــلـــل والــنــحــل« 
الطرق  مــن  العديد  عــن  يتحدث  للشهرستاني 
والمناهج لتفسير القرآن الكريم. المشكلة أساساً 
في حرية التعامل مع النص المقدس، وهــي أم 
الحريات. ذكرتها مراراً وتكراراً، إذا لم تكن ثمة 
حــريــة فــي التعامل مــع الــنــصــوص المــقــدســة، لا 
يمكن التأسيس للحريات العامة في أية دولة. 
بــاب الاجتهاد بعدما فتحه  إقفال  إعــادة  تمت 
محمد عبده، وكان عبد الناصر قد أكمل الدرب، 
فيما أدخل شيخ من الأزهر، خالد محمد خالد، 

اتجاهاً اشتراكياً في الاجتهاد حول القرآن.
إقفال  أعيد  الوهابي،  السعودي  التأثير  تحت 
بـــاب الاجــتــهــاد، وصـــار أي نـــوع مــن الاجــتــهــاد 
الـــجـــديـــد خــــــارج المــــذهــــب الــحــنــبــلــي الـــوهـــابـــي 
لمراعاة مقتضيات العصر يُعتبر بدعة خطيرة، 
وحدثت اغتيالات في هذا السياق: اغتيل فرج 
فــــودة فـــي مــصــر، وكــــان فــقــيــهــا مــســلــمــا كــبــيــراً. 
لــم يــتــم فــي المــاضــي اغــتــيــال عــلــي عــبــد الــــرازق، 
ــر، فكانت  ــ ــة كــتــابــه الــشــهــيــر مــن الأزهـ رغـــم إدانــ
إدانـــة ظرفية، وجــرى تـــداول كتابه على نطاق 
نِق محمود طه في السودان 

ُ
واســع لاحقاً. وش

جبر نصر حامد أبو 
ُ
أيام )جعفر( النميري. وأ

زيــد على تطليق زوجــتــه والــخــروج مــن مصر. 
صار الفكر التنويري ملاحقاً، وبات أي إنسان 
التنويري يعرّض نفسه لفتوى  بالفكر  يغامر 

تحلل دمه.

■ بــالــعــودة إلـــى قــيــم الــنــظــام الــجــمــهــوري عــلــى أســاس 
الفكر العلماني، مَن يبني الجمهورية، وكيف؟

لا، قلت القيم الجمهورية، قيم الحرية الإنسانية. 
أنـــا أســتــعــمــل كلمة الــقــيــم الــجــمــهــوريــة بمعنى 
الإنسانوية على أنها أساس الحرية الإنسانية، 
في  كما  المسيحي  الدين  في  أساساً  وأعتبرها 
الدين الإسلامي، وحتى في الدين اليهودي. لي 
الإســام والمسيحية  أن  مقالات قديمة تحاجج 
ــاك تــوظــيــف  ــنــ ــع. هــ ــابــ ــطــ ديـــــانـــــات عـــلـــمـــانـــيـــة الــ
سياسي مدمر لهذه الديانات، وإذا عاد شخص 
مــا إلـــى كـــام المــســيــح، الـــذي كـــان انــســانــا ثــوريــا 
بُنيت  كيف  يــرى  للعنف،  ومعادياً  مسالماً  لكن 
جيوش باسمه، وتم غزو دول وأبيدت الشعوب 
في أميركا الجنوبية ثم الشمالية. أما الإسلام 
فقد شرّع بدقة لمنع المجازر العمياء في الحرب. 
اليوم في دولنا فهو غير إسلامي،  أما المشهد 
الحركات الإسلامية  أن  بل معاد للإسلام، ذلك 
ــن الــــرحــــمــــة.  ــ ــ ــة نــــســــت أن الإســــــــــام ديـ ــلـــحـ المـــسـ
الرحمة.  ديــن  المحبة، والإســـام  ديــن  المسيحية 
رفع 

ُ
ت الــذي  للدين  نراها معادية  التي  المشاهد 

رايته فوق أعمال وحشية، ما يسيء إلى صورة 
هذه الديانة إساءة بالغة على الصعيد العالمي.

الــجــمــهــوري والفكر  الــنــظــام  ■ هــل يمكن إرســـاء قيم 
المــؤســســات، أي هــل يمكن إرســاء  العلماني مــن دون 

قيم النظام من دون النظام نفسه ومؤسساته التربوية 
والناظمة؟

بالطبع لا. الأمـــر بــحــاجــة إلـــى المــؤســســات. في 
الــنــظــام الإيـــرانـــي قــيــم جــمــهــوريــة، لكنها تحت 
الفقهاء. المؤسسات ضرورية بالتأكيد،  مراقبة 
ــاء المــؤســســات  ــشـ خــصــوصــا الـــتـــربـــويـــة. بــــدأ إنـ
ــام جــمــال عــبــد الــنــاصــر و»الـــبـــعـــث« في  حـــن أقــ
ــــدارس الــرســمــيــة،  ســوريــا شبكة واســعــة مــن المـ
وكــذلــك فــي عــهــد فــــؤاد شــهــاب فــي لــبــنــان، كــان 
يُفترض أن تنشر المدرسة الرسمية قيم الحرية 
والجمهورية. لكن مع نمو أعداد السكان بشكل 
هائل، والمشاكل المالية في الدول غير النفطية، 
صارت الجمهوريات تتكل على مساعدات دول 
الــخــلــيــج، فــبــدأ يــدخــل فــي الــبــرامــج التعليمية 

النظرة الدينية المقفلة للديانة الإسلامية.

■ بـــل وبـــــدأت الـــــدول تــلــك تــدعــم وتــعــفــي المــؤســســات 
الدينية... هل يمكن بناء هذه المنظومة التربوية من دون 

حركة سياسية تحمل المشروع؟
بالطبع لا. نأتي هنا إلى إشكالية الانتفاضات 
الــعــربــيــة، وهـــي حــركــة جــمــاهــيــريــة جــديــدة في 
تاريخ الثورات، ثورات من دون قيادات حزبية، 
والأمــــر يــشــكــل ســابــقــة فــي الــعــالــم الــحــديــث. ما 
إعادة  اعتبرتها  حدث هو حركة عفوية كبيرة 
تــكــويــن لــلــوعــي الــجــمــاعــي الــعــربــي، ولــكــن أتــت 
التقليدية  الــعــربــيــة  الــرجــعــيــة  الــفــعــل  فـــوراً ردة 
بالتحالف مع حكومات الدول الغربية لتضرب 
جــريــت 

ُ
هـــذه الــحــركــة. بطبيعة الــحــال عــنــدمــا أ

الانــتــخــابــات، كــانــت الأحــــزاب الإســامــيــة أكيدة 
من الفوز، نظراً إلى إمكاناتها المادية وشبكات 
الشعبية  الفئات  في  المتوغلة  الخيرية  الأعمال 
والمــهــمــشــة، بــيــنــمــا لـــم يــكــن لــلــتــيــار الــلــيــبــرالــي 
والـــقـــومـــي والـــتـــقـــدمـــي مــثــل هــــذه الإمـــكـــانـــيـــات، 
 عــــن مـــشـــاكـــلـــه الـــكـــبـــيـــرة، فـــالـــعـــديـــد مــن 

ً
فــــضــــا

المــثــقــفــن الــعــرب يــتــحــدثــون الــيــوم لــغــة الــغــرب، 
العربية!  باللغة  ينطقون  الــهــوى،  غربيو  وهــم 
تــركــيــبــة عقلهم غــربــيــة، والـــكـــام الــنــظــري على 
الديمقراطية يبقى نظرياً. ذلك أن الديمقراطية 
تــأتــي وتترسخ بعد مــســار طــويــل مــن التغيير 
الديمقراطية  وليست  الاجتماعية،  البنية  فــي 
هــي الــتــي تــغــيّــر هـــذه الــبــنــى، بــل يمكن لــهــا في 
العلمي  والــتــقــدم  التصنيع  فيها  يــتــم  لــم  دول 
والــتــقــنــي أن تــكــرس حــكــم الــبــلــوتــوقــراطــيــة، أي 
الديمقراطية  مظاهر  مــع  الــثــريــة،  الأقــلــيــة  حكم 
مـــن دون حــقــيــقــتــهــا. والـــجـــديـــر بــالمــاحــظــة في 
الــيــوم عملياً  الديمقراطية تفقد  أن  الــشــأن  هــذا 

بريقها في العالم، وتفقد الممارسة الجمهورية 
الــحــقــيــقــيــة، لأن دور المــــال المــتــحــالــف مــع رجــال 
الــســيــاســة والمــســيــطــر عــلــى وســائــل الإعــــام في 
الحياة السياسية يهدم النظام الديمقراطي في 

أعرق الديمقراطيات في العالم.

■ هناك كلام للرئيس عبد الناصر يقول فيه إن إجراء 
انتخابات »ديمقراطية« في مصر قبل إحداث تغييرات 
جدية في الحقائق الاجتماعية الاقتصادية هو عملياً 
القديم وتكريس حكم الأقلية  النظام  الباب لعودة  فتح 

المستأثرة بالثروة
هـــذه قــضــايــا كُــتــب عنها الــكــثــيــر مــن الــكــتــابــات 
القيمة، ككتابات ياسين الحافظ ومهدي عامل. 
ــمــســت 

ُ
هــنــاك كــتــابــات نــقــديــة عــربــيــة عـــديـــدة ط

تماماً، وانكسر نهجها، لأن الجيل الذي عاصر 
انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وإقـــامـــة الـــثـــورة 

ــة انــــخــــرط بـــصـــحـــوة إســـامـــيـــة، عــلــى  ــيــ ــرانــ الإيــ
مراكز  لكسب  الإيرانية،  أو  السعودية  الطريقة 

نفوذ وجاه في مجتمعاتهم.

■ شرط الديمقراطية، إذا كنا لا نزال نعتبرها هدفاً...
الديمقراطيية نتيجة تحول اجتماعي، نتيجة 
ــة، مـــســـار تـــاريـــخـــي، هـــي نــتــيــجــة ولــيــس  ــداثــ حــ
الأســاس. هناك اليوم مساع لإقامة ديمقراطية 
تـــشـــاركـــيـــة عـــلـــى جـــمـــيـــع مـــســـتـــويـــات الـــحـــيـــاة 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وكـــانـــت المــنــاضــلــة 
الــتــقــدمــيــة الـــبـــارزة نــــوال الــســعــداوي مــن أوائـــل 

الداعين إليها.

■ أي قوى اجتماعية تصنع هذا التحول، وكيف؟
هذه مشكلة كبيرة. في العالم العربي، يسيطر 
الريع على الحياة الاقتصادية. حتى إذا لم يكن 
على  مبني  العربي  الاقــتــصــاد  فكل  نفط،  لديك 
الريع الذي تتحكم به نخبة قليلة تتحلق حول 
الــحــاكــم، لا بنى إنتاجية فــي نظام بــن علي أو 
نظام مبارك أو أنظمة الــدول النفطية، بل فقط 
مستفيدين من فتات الريع الذي توزعه الدولة. 
حتى النظام السوري كان نظاماً ريعياً. ولهذا 
تـــعـــرّض فـــي نــهــايــة الأمــــر لــهــذه الـــهـــزة الألــيــمــة 
التي استفادت منها العديد من القوى العربية 

والإقليمية والدولية للتدخل الفاضح.  

■ وتفاقم هذا الاتجاه بعد عام 2000؟
نعم، تفاقم مع النيوليبرالية، لأن صندوق النقد 
»التحرير«  فــرض  الدوليين  نجحا في  والبنك 
الاقــتــصــادي بشكل عــشــوائــي، وأدى ذالـــك إلــى 
كانت  التي  القليلة  الاجتماعية  المكاسب  إلغاء 
ــاء عــلــى دعــــم المــــواد  ــقـــضـ لــــدى الــجــمــاهــيــر، والـ
الــتــي تذهب  الأســاســيــة، و إجـــراء الخصخصة 
إلـــى شـــركـــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات، بــالــشــراكــة 
مـــع الـــوجـــاهـــات المــحــلــيــة الــقــريــبــة مـــن الــحــكــم، 
الاجتماعية،  الــشــؤون  على  الــدولــة  إنفاق  وقلة 
ــــدروس الـــذي أدى  والانــفــتــاح الــتــجــاري غــيــر المـ
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة... وإذا قــرأت  إلــى تدمير 
تقارير صندوق النقد الدولي لعام 2010 حول 
سوريا والمغرب وتونس، فكانت كلها تشيد بـ 

»الإصلاحات« الاقتصادية!

لــبــنــان- ■ شــهــدنــا تــدمــيــراً نــيــولــيــبــرالــيــا ممنهجاً فــي 
الطائف وسوريا لا سيما بعد عام 2000؛ بــدأت هذه 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، الــتــي تسميها عــقــيــدة شــبــه ديــنــيــة أو 
سوريا،  في  الحرب  قبل  التدمير  مهمة  ميتافيزيقية، 
التسعينيات في  بــدايــة  بــالــتــدمــيــر مــنــذ  تــقــوم  وكــانــت 
لبنان، ونرى الآن أن المشاريع المطروحة لإعادة الإعمار 

لا تخرج عن إطار هذه العقيدة...
بطبيعة الحال، الإعمار في سوريا، إذا حصل، 
سيكون على طريقة لبنان ومناطق أخــرى من 
المشهورة  الكندية  الصحافية  وكتبت  الــعــالــم؛ 
المستغلة  المــأســاة  عــن رأسمالية  نــاومــي كلاين 
للصدمات والكوارث )حــروب، فيضانات(. هذا 
المــنــحــى جـــزء مــن الــتــيــار الـــجـــارف، لــكــن الــتــيــار 
هـــــذا بـــــدأ يــضــعــف رويــــــــداً، لأن ثـــمـــة جــمــاهــيــر 
أوسع، وأيضاً عناصر أو أشخاص من النخبة 
الحاكمة، ينتقدونه بشدة عندما يخرجون من 
مــايــور،  فــردريــكــو  أو   

ً
مــثــا الــحــكــم: ستيغليتز 

ومن دون نسيان تشومسكي... حتى إذا نظرنا 
ــيـــل« كــجــزء أســـاســـي مـــن الــعــقــيــدة  ــرائـ إلــــى »إسـ
الغربية السياسية والعسكرية، ففيها شخص 
مــثــل شــلــومــو ســانــد، لــه ثــاثــة كــتــب متعاقبة، 
اليهودي والآخر  الشعب  أحدها ضد أسطورة 
ــد أســــطــــورة أرض الـــيـــهـــود، والـــثـــالـــث حــول  ضـ
»لماذا لم أعد يهودياً«. تشهد هذه الكتب رواجاً، 
مــن دون أن يُــــدان أصــحــابــهــا كــمــا فــي الــســابــق، 
اليهود  عندما كان أحد من »الإسرائيليين« أو 
الأمــيــركــيــن أو الأوروبــــيــــن يــنــتــقــد مــمــارســات 
دولة »إسرائيل« بشدة. نجد اليوم أن الانتقاد 
كبير للغاية، وليس هناك إلا حكام في أميركا 
ــه »إســــرائــــيــــل«،  ــمــ ــم اســ ــنـ ــهـــم صـ ــديـ وأوروبـــــــــــا لـ

يتمسكون به بشكل غير عقلاني!

كنعوم  ــاب 
ّ
ــت

ُ
ك يقول  الصهيوني،  الكيان  ذكــر  على   ■

تشومسكي وإسرائيل شاحاك وإيلان بابيه إن الكيان 
الحفاظ  زالــت  وما  كانت  الاستعمار، وظيفته  صنيعة 
على مصالح الغرب الرأسمالي الاستعماري عبر منع 
العربي، فكيف  المحيط  التغيير وضرب محاولاته في 

ترى هذه المسألة في إطار علاقات »شرق«- »غرب«؟
فقط.  استعمارية  الصهيونية  الظاهرة  ليست 
قــدرة  ذات  دائــمــا  كانت  الاستعمارية  الجيوش 
أن هناك مستويين  أنــا حاججت  كافية.  ذاتــيــة 
الاستعماري،  المستوى  الصهيونية،  للظاهرة 
ــددة، الــتــي  ــتـــشـ ــرة الــبــروتــســتــانــتــيــة المـ ــاهـ ــظـ والـ
اليهود  عـــودة  كأهمية  لاهــوتــيــة،  قضايا  فيها 
إلـــى فلسطين كــشــرط لــعــودة المــســيــح وخــاص 
ــيـــس فــقــط  ــا، لـ ــكـ ــابـ الـــبـــشـــريـــة. المـــســـتـــويـــان تـــشـ
يفسر  ما  لكن  بقوة،  الاستعمار، وهــو موجود 
هـــذا التمسك بـــ »إســرائــيــل«، وهـــي عـــبء الــيــوم 
عـــلـــى الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة نــفــســهــا، هــــي الــعــقــيــدة 
الــبــروتــســتــانــتــيــة المـــتـــشـــددة الـــتـــي كـــانـــت وراء 
أرض ميعاد  باعتبارها  الشمالية  أميركا  غزو 
جـــديـــدة مـــوعـــودة مـــن الـــخـــالـــق، مـــا يــفــســر هــذه 
الصبغة الدينية القوية في القومية الأميركية، 
والتي تجعل العقيدة تؤيد بقوة عودة اليهود 
إلى أرض الميعاد الأصلية، أي فلسطين، وإعادة 
السكان  ــادة  وإبـ بالعنف  واستيطانها  غــزوهــا 
الأصــلــيــن، بمباركة إلهية كما هــو مــذكــور في 
بدلًا  قــراءة حرفية،  نقرأه  عندما  القديم  العهد 

من القراءة الرمزية.

23

ها 
ّ
إشكالية الانتفاضات العربية أن

ثورات من دون قيادات حزبية، ما يشكل 

سابقة في العالم الحديث
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تنتشر الاكاديميات الخاصة بكرة القدم 

على كامل المساحة الجغرافية للبنان. 

بعضها نافع والبعض الآخر تجاري. 

هي ظاهرة اصبحت منتشرة بقوة في 

الآونة الاخيرة، اذ لم يعد الامر يقتصر 

على المدارس التي تؤسسها الاندية 

اللبنانية، بغية تأليف فرق فئات عمرية 

، اذ اخذت الاكاديميات 
ً
تخدمها مستقبلا

الخاصة شريحة واسعة من اولئك 

م الكرة. وحتى 
ّ
الصغار الراغبين في تعل

بعض هذه الاكاديميات بدأ يفرض 

نفسه في المعادلة الكروية كرافدٍ 

للاندية او منافسٍ لها، الا ان البعض الآخر 

له اهداف اخرى، منها تحصيل الاموال 

بعيداً من التفكير في امكان افادة 

الكرة اللبنانية، وخصوصاً ان الارباح 

الناتجة عن انخراط الطلاب في هذه 

الاكاديميات لا تبدو بسيطة ابداً.

العلم في الصغر

)مروان بو حيدر(
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بين العلم 

والفلسفة  والتخطيط

أشهر المطابخ 

الأكاديمية في 

العالم
الأكاديمية هي كلمة كبيرة في كرة القدم الأوروبية 

والعالمية. هي المستقبل بالنسبة إلى بعض الأندية، وغذاء 

للخزينة بالنسبة إلى أخرى. وكما الحال في بلادنا العربية، تكثر 

الأكاديميات حول العالم، لكنها أفضل إنتاجاً بلا شك

أحد أبرز متخرجي 

مدرسة أياكس، دينيس 

بيرغكامب، محاطاً بصغار 

الأكاديمية الحالية

الوطنية ليست خِياراً 

م
ّ
شربل كري

التي تشعر فيها بتقصير في  المــرات  كثيرة هي 
الــوطــنــيــة. فــي كــل مــرة تــرى فيها صـــورة شهيد، 
في كل مرة تسمع فيها أحدهم يشتم بلادك ولا 
حجم 

ُ
تستطيع الوصول إليه للردّ، وفي كل مرة ت

عن الردّ لسببٍ أو لآخر.
وكثيرون كانوا أمام اختبارٍ للوطنية في رياضتنا 
الآخــر  والبعض  بنجاح،  عَــبَــر  بعضهم  اللبنانية، 
أصرّ على تأكيد ارتباطه بالوطن أيّاً كانت المراتب 
التي بلغها في الخارج، وأيّاً كان فضل البلاد التي 
نشأ فيها عليه، وأيّــا كانت الإغـــراءات التي تشدّه 

باتجاهها.
هم يعشقون ذاك الشعور الذي تقشعر له الأبدان 
ــمــــل كــلــمــات  عـــنـــد ســـمـــاع أجـــمـــل مــوســيــقــى وأجــ

تختصر النشيد الوطني اللبناني.
بر أكثر من مرة على هذا الصعيد. 

ُ
رضا عنتر اخت

فــي مرحلة أولـــى عشية انــطــاق المــشــوار الـــذي لا 
الــقــدم فــي تصفيات  لــبــنــان لــكــرة  يُــنــســى لمنتخب 
كأس العالم 2014، إذ حضر إلى بيروت متمسكاً 
بخيط أملٍ للعب ضد بنغلادش، وغاضباً بسبب 
اللوائح  فــي  قيده  لعدم  »لعبة«  وقــتــذاك  اعتبره  مــا 
بحجة عــدم وصــول نسخة عــن جــواز سفره في 
في  الــنــداء  لبّى  نفسه  وعنتر  الإلــكــتــرونــي.  البريد 
الــوطــن، رغم  لــقــيــادة منتخب  مــرحــلــةٍ ثانية وعـــاد 
رت في نفسه بعد 

ّ
الخيبة الكبيرة التي عاشها وأث

انتقادات طاولته وكانت أحد أسباب اعتزاله.
مع  الاختبار لاشعورياً  هــذا  عَــبَــر  يوسف محمد 
متعالياً  عــداه،  ما  على  بالوطنية  الشعور  طغيان 
ف عن 

ّ
على »النفي« الذي عاشه لسنواتٍ، فلم يتخل

الالتحاق بالمنتخب.
اللائحة تطول للاعبين آخرين لم يتأخروا عن ترك 
بلاد الاغتراب التي عرفوا فيها خطواتهم الأولى، 
وحــيــث كــانــوا أمـــام فــرصــةٍ افــضــل ربــمــا. وبغض 
النظر عن نجاحاتهم مع »رجال الأرز« من عدمها، 
فــإنــهــم بــاخــتــصــارهــم لــلــمــســافــات الــطــويــلــة الــتــي 
قطعوها اختصروا معنى الوطنية في الدفاع عن 

 على طريقته.
ٌّ

ألوان الوطن كل
كذلك، هناك لائحة لأسماء جلبت المجد إلى لبنان 
للبرازيلي المولد  في رياضات أخرى، كان آخرها 
ناصيف الياس، الذي أدار ظهره للبلاد التي صقلت 
لها وزيّن عنقه بميداليات تحت راية 

ّ
موهبته ومث

عند  مغايراً  كــان  بالوطنية  شــعــوره  لكن  علمها، 
سماعه النشيد الوطني اللبناني فشرع في تمثيل 

بلاد الأرز.
مـــنـــذ عـــامـــن تـــقـــريـــبـــا، وُضــــــع رجـــــل آخـــــر تــحــت 
الاختبار. جوليان خزوع، الذي هزّت قضيته يوماً 
البلاد وشغلت عدداً من السياسيين، وجد نفسه 
ل منتخب لبنان لكرة 

ّ
أمام ســؤالٍ دائــم: هل ستمث

السلة؟ تهرّب الرجل من السؤال دائماً، تماماً كما 
الاتحاد  أركــان  الأخير مع  لقائه  لقي مخرجاً في 
قــراره  اتــخــاذ  قبل  للتفكير  وقــتــا  طالباً  اللبناني، 

النهائي.
قـــد يــكــون طــمــوح خــــزوع مــشــروعــا بــســعــيــه إلــى 
تمثيل منتخب أوستراليا، لكن الواقع الأوسترالي 
فــي تشكيلة  لــه  آخــر، حيث لا مكان  يقول كلاماً 
مــنــتــخــب يــضــم أســـمـــاءً كــبــيــرة فـــي مـــركـــز لاعــب 
الارتكاز. كذلك فإن واقع الشارع السلوي لا يلتقي 
أبــداً مع توجهات خــزوع، إذ إن »الحركة الوطنية« 
ــه وإبـــعـــاد الإيــقــاف 

ّ
الــتــي نــشــطــت لتبييض ســجــل

والمحاكمة عنه بعدما لعب في إسرائيل، لم يعرفها 
أي رياضي آخر.

خزوع مدين للبنان، ولو أن البعض يرى أن ذهابه 
كان  الأوســتــرالــيــة،  بجنسيته  إسرائيل  فــي  للعب 
مــجــرد نقلة ريــاضــيــة احــتــرافــيــة فعلها مــن دون 
بعد  لكن   .

ً
عليه مستقبلا ترتبه  قد  لما  حسابات 

تحوّل قضيته إلى مسألة وطنية ودخول ممثلي 
ــزابٍ  ــى أحــ ــواب ووزراء يــنــتــمــون إلـ الــشــعــب مـــن نــ
لعبه  مختلفة، في ترتيبات يبرعون بها لضمان 
ــام مساءلة  مــع فــريــق الــحــكــمــة، بـــات هــو أيــضــا أمـ
رغم  احتضنته  بـــادٍ  إلــى  قــدراتــه  لتقديم  وطنية 

ارتكابه ما يعدّ جريمة لو فعلها أي لبناني آخر.
الذي  الجواب  الأخير.  الجواب  في  اليوم  يفكر  هو 
على أساسه سيحدد نجاحه من عدمه في اختبار 

الوطنية. لكن بماذا يفكر؟
مفروض،  واجــب  الوطنية  خِــيــاراً.  ليست  الوطنية 

ومرفوض المساومة عليه أو حتى التفكير فيه.

خط

أبيض

عبد القادر سعد

ــة« الــــى  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ يــــعــــود مـــصـــطـــلـــح »أكـ
ــــون حــــن أســـــس مـــدرســـة  ــــاطـ عـــهـــد أفـ
بــســاتــن  فــــي  ق.م   387 ــام  ــ عـ فــلــســفــيــة 
ــان لــتــدريــس  ــونـ ــيـ ــمــــس« فـــي الـ ــاديــ »أكــ
ثــم أطلق اسم  الفلسفة والــريــاضــيــات. 
»أكــــاديــــمــــيــــة« عـــلـــى بـــعـــض المـــجـــامـــع 
تطلق  كما  الأدبــيــة،  والمعاهد  العلمية 
المصطلح  هــذ  والكلية.  الجامعة  على 
لـــم يــعــد حـــكـــراً عــلــى طــلــب الـــعـــلـــم، بل 
انتقل الى كرة القدم، فأصبحت هناك 
الأكــاديــمــيــات الــكــرويــة المــوجــودة على 
معظمها  اللبنانية.  الأراضــــي  جميع 
 

ٌ
ــكـــســـب الـــــربـــــح وهــــــــذا حــــق تـــــجـــــاري لـ

المواهب  لاكتشاف  وبعضها  مشروع، 
من دون إغفال الجانب الربحي. 

لماذا نشأت الأكاديميات؟

تــعــانــي الـــكـــرة الــلــبــنــانــيــة مـــن تــراجــع 
المـــواهـــب والـــنـــجـــوم، وقـــد يــكــون لــهــذه 
ــدة مــنــهــا عـــدم  ــديــ ــبــــاب عــ المــشــكــلــة أســ

الأكاديميات 

الكروية 
خزان مواهب

ستفاد منه
ُ

لا ي

الاهــتــمــام بــالــفــئــات الــعــمــريــة، فقدمت 
الأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــات الــــــكــــــرويــــــة نـــفـــســـهـــا 
الــحــاصــل وبــعــدم  كــتــعــويــض للنقص 
ــة الــــكــــرويــــة بــالــفــئــات  ــ ــــديـ ــام الأنـ ــمـ ــتـ اهـ

ية. 
ّ
السن

دايــفــيــد ناكيد لاعــب دولـــي ســابــق من 
تــريــنــيــداد وتــوبــاغــو. عــرفــه الجمهور 
اللبناني حين ارتدى قميص الأنصار 
في فترة التسعينيات. البعض يعتبره 
مـــن أفــضــل الــاعــبــن الأجـــانـــب الــذيــن 
مــروا على لبنان. لكن مــرور ناكيد لم 
يــكــن لــفــتــرة عــقــده مــع الأنـــصـــار أو أي 
فريق آخر، فهو وجد في لبنان مكاناً 
 خاصاً 

ً
عــائــلــة... ولـــم لا عــمــا لتكوين 

أيضاً. فكرة انشاء أكاديمية بدأت عام 
1995 حين أقام أول معسكر كروي لمدة 
ثــاثــة أســابــيــع عــلــى مــلــعــب الــجــامــعــة 
العربية. لكن »أكاديمية دايفيد ناكيد« 
النور بعد حرب تموز 2006.  أبصرت 
»الــهــدف كــان رفــع مستوى كــرة القدم 
في لبنان والاهتمام بالفئات العمرية 
مــن جهة، والأهـــم هــو جعل كــرة القدم 

منها  الفقيرة  الفئات،  لجميع  متاحة 
والمــتــوســطــة والــغــنــيــة. فــهــنــاك اعتقاد 
الــقــدم هــي فقط للفقراء، وهــذا  أن كــرة 
أو مئات  بلد يضم عشرات  ممكن في 
الملايين كالبرازيل بحيث تكون الطبقة 
الـــفـــقـــيـــرة قــــــــادرة عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــعـــدد 
المطلوب من المواهب. لكن في بلد مثل 
لبنان لا يتجاوز عدد سكانه الخمسة 
ملايين نسمة لا بــد مــن إشـــراك جميع 

الفئات في مزاولة كرة القدم«.
فــي جــزء منها  أســبــاب ناكيد تتوافق 
ــتـــي كــانــت  ــع الــرئــيــســيــة الـ ــ ــدوافـ ــ مــــع الـ
»أتليتيكو«  أكــاديــمــيــة  تــأســيــس  وراء 
ــنــــادي روبــيــر  فـــي الــضــبــيــة. رئـــيـــس الــ
ــيــــه مــتــى  ــنــ بـــــاولـــــي مـــــع صـــديـــقـــيـــه ريــ
ــلــــوا الـــى  وأنــــــدريــــــه صـــهـــيـــونـــي تــــوصــ
ــنـــاعـــة بـــــضـــــرورة إنــــشــــاء أكـــاديـــمـــيـــة  قـ
كروية »كرمال أولادنا يلعبوا فوتبول 
فــــي بــيــئــة صـــحـــيـــحـــة«، يـــقـــول بـــاولـــي 
ــدأت قــبــل ست  ــار«. الــفــكــرة بــ ــبــ لــــ »الأخــ
سنوات حين أراد باولي )الــذي يسكن 
ابنه  يــمــارس  أن  الــرابــيــة(  فــي منطقة 

فيليب كرة القدم التي يعشقها، ونظراً 
الفرق عن تلك المنطقة كان  إلــى غياب 
التوجه نحو بيروت وتحديداً لناديي 
مناطقياً.  الأقـــرب  والحكمة  الراسينغ 
ــنــــغ لا  ــيــ ــراســ الــ »لـــــأســـــف وجـــــدنـــــا أن 
ــة لـــلـــصـــغـــار فــــي حــن  ــيـ ــمـ ــاديـ يــمــلــك أكـ
الــحــكــمــة لا يــســتــقــبــل لاعـــبـــن دون  أن 
م 

ّ
الــــ 14 ســنــة، وهـــو عــمــر مــتــأخــر لتعل

كرة القدم. توجهنا نحو أندية أخرى 
وجدنا  أيــضــا  لكن  وغــيــرهــا  كالنجمة 
ــــود اهــتــمــام بــالــفــئــات، فــكــان  عــــدم وجـ
بأنفسنا،  أكــاديــمــيــة  بتأسيس  الــقــرار 
ثالثة  أكاديمية  نفعل«.  لــم  ليتنا  ويــا 
ــان وهــــي  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــبـــر مــــرمــــوقــــة فــ ــتـ تـــعـ
»بـــيـــروت فــوتــبــول أكــاديــمــي« أسسها 
زياد سعادة قبل 11 سنة وتحديداً في 
شباط عام 2004 وبالتالي يعتبر أنها 
الأكاديمة الأقدم في لبنان. سعادة كان 
لاعــبــا فــي الــراســيــنــغ ووجـــد أن معظم 
ــنــــوادي لا تــهــتــم بــالــفــئــات الــعــمــريــة  الــ
وبــالــتــالــي لا يــمــكــن لـــهـــواة كـــرة الــقــدم 
ســوى ممارستها إمــا فــي المـــدراس أو 

يرى صغار 

أكاديمية 

أتلتيكيو في 

نجوم الكرة 

كالقائد رضا 

 لهم
ً
عنتر مثالا

ارتبطت لعبة كرة القدم بالقاعدة الشعبية والمناطق الفقيرة فكانت الأزقة والحارات والملاعب المنتشرة 

م فيه اللاعبون كرة القدم. لكن في السنوات الأخيرة ونتيجة المد العمراني 
ّ
بين المنازل هي المكان الذي يتعل

لت الى خزان 
ّ

يت بالأكاديميات. فانتشرت بشكل كبير وتحو
ّ

م
ُ

و»اختفاء« الملاعب في المدن نشأت ظاهرة جديدة س

ستفاد منه 
ُ

للاعبين الصغار لا ي
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»مــــن يـــــزرع يـــحـــصـــد«. هــــذه الــعــبــارة 
 عليها ضــمــن نــطــاق واســع 

ٌ
مــتــعــارف

عــلــى صــعــيــد الأنـــديـــة فـــي كــــرة الــقــدم 
العالمية، وهي ترتبط تحديداً بالعمل 
التي  الكروية  الأكاديميات  في مجال 
 من عناء البحث عن 

ً
تريحها مستقبلا

اللاعبين المميزين لتعزيز صفوفها.
استثمار عددٍ من الأندية في الصغار 
التاريخي، إن كان  كــان ســرّ نجاحها 
عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي أو الـــقـــاري أو 
الـــعـــالمـــي، والأمـــثـــلـــة كــثــيــرة عــلــى هــذه 
المــقــولــة. وطبعاً هــذا الأمـــر يــعــود إلى 
نـــظـــامٍ عــلــمــي وضــعــتــه هــــذه الأنـــديـــة، 
يــبــدأ مــن اكــتــشــاف أصــحــاب المــوهــبــة 
الحقيقية، ويمرّ بتخصيص المدربين 
المـــثـــالـــيـــن لـــهـــم، ويـــنـــتـــهـــي بــاخــتــيــار 
ــم تــحــت  ــهـ ــعـ ــاســــب لـــوضـ ــنــ الـــــوقـــــت المــ

ضغط الأضواء.
ــوم، كـــوكـــبـــة مـــــن نــــجــــوم الـــعـــالـــم  ــ ــيــ ــ ــ ال
تخرجوا من أكاديميات شهيرة، على 
ميسي،  ليونيل  الأرجنتيني  رأســهــم 

والــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو، 
والإنـــكـــلـــيـــزي وايـــــن رونــــــي، الـــذيـــن لا 

جدال في قدراتهم الخارقة.
ــة متخصصة  ــديـ أنـ هـــنـــاك  بــبــســاطــة، 
المواهب وصقلها، وهي  اكتشاف  في 
تابعة  أكاديميات  بالضرورة  ليست 
ــــي الــنــهــج  لأنـــــديـــــة، لـــكـــنـــهـــا ســـــــارت فـ
ــا، مــثــل  ــيـــســـهـ ــــي مـــنـــذ تـــأسـ ــرافـ ــ ــتـ ــ الاحـ
الذائعة   »Right to Dream« أكاديمية 
الصيت، التي تعدّ منجماً لاستخراج 
المـــواهـــب الــغــانــيــة الــتــي تــتــوزع حــول 

العالم كل سنة.
لــكــن تــبــقــى »لا مــاســيــا« الأكــاديــمــيــة 
الأشــهــر فــي الــعــصــر الــحــديــث للعبة. 
كــيــف لا وهــــي الـــتـــي خـــرّجـــت ميسي 
ــز وأنـــــــدريـــــــس  ــ ــديــ ــ ــانــ ــ ــرنــ ــ وشـــــــافـــــــي هــ
بويول وغيرهم  إينييستا وكارليس 
برشلونة  لفريق  الــذهــبــي  الجيل  مــن 
الإســبــانــي الــــذي حَـــكَـــم الــعــالــم لفترة 
ــيـــة الـــتـــي لا  ــذه الأكـــاديـــمـ ــ طـــويـــلـــة. وهــ
ــر مــــن 300 لاعــــــب، هــي  ــثـ تــســتــقــبــل أكـ

ــزل والمـــــدرســـــة والمــلــعــب  ــنــ بـــمـــثـــابـــة المــ
يتلقون  الــذيــن  طلابها  إلــى  بالنسبة 
كل تعاليمهم هناك، والأهــم الأصــول 
الكروية. هم يعيشون معاً أيضاً حتى 
إذا ما وصلوا إلى الفريق الأول تكون 
زمــنٍ  منذ  قــد نضجت  بينهم  حمة 

ُّ
الل

طويل.
ماسيا«  »لا  فكرة  أن  اعتبار  ويمكن 
تاريخية  أكاديمية  مــن  استنسخت 
الـــذي لا ينضب  الــنــبــع  تــعــدّ بمثابة 
المـــواهـــب. وهنا  عــلــى صعيد تــقــديــم 
يــــوهــــان  ــنــــدي  ــولــ ــهــ الــ أن  المــــقــــصــــود 
كــرويــف الـــذي كــان قــد أوعـــز بإنشاء 
أكــاديــمــيــة فــي »الــبــرســا«، عــرف منذ 
السبعينيات بأن قوة ناديه أياكس 
أمـــســـتـــردام كــانــت مـــن خــــال تــفــريــخ 
ــزال ســاريــا  الــنــجــوم، فـــي تــقــلــيــدٍ لا يــ

حتى يومنا هذا.
ويـــــروي أحــــد الأفـــــام الــوثــائــقــيــة عن 
ــة أيـــــاكـــــس كــــيــــف يــتــقــاطــر  ــيــ ــمــ ــاديــ أكــ
الأهالي إلى النادي لتسجيل أطفالهم 

فــي الأكــاديــمــيــة فـــور ولادتـــهـــم، حيث 
يطلب منهم المسؤول وضع كرة تحت 
أقــــــدام الــطــفــل المــســتــلــقــي فـــي ســريــره 
الـــصـــغـــيـــر، وذلــــــــك حـــتـــى يــــكــــون أول 
شيء يألفه نظره هو تلك المستديرة، 
فيخلق معها علاقة وطيدة حتى قبل 

أن يتمكن من لمسها أو ركلها.
وليس بعيداً من هولندا، فإن بايرن 
ميونيخ الألماني الذي يحمل فلسفة 
ناجحة.  من  أكثر  لأكاديمية  خاصة 
هناك في ملاعبه يخصّص 3 ملايين 
يــورو سنوياً لكي يعتني 40 مدرباً 
بــــ 180 نــاشــئــا، حــيــث الــتــركــيــز على 
تقويتهم ذهنياً وبدنياً قبل حملهم 
الإدارة  ــــدف  وهـ الأول.  الـــفـــريـــق  ــى  إلــ
بالفوز بدوري الأبطال في ظل وجود 
الأكاديمية  متخرجي  من  عــددٍ  أكبر 
موسمين  قبل  تحقق  الفريق  ضمن 
عـــنـــدمـــا حـــمـــل فــيــلــيــب لام وطـــونـــي 
كــروس ودافيد ألابــا وتوماس مولر 
ورفاقهم  شفاينشتايغر  وباستيان 

الكأس صاحبة الأذنين الطويلتين.
أكاديمية أخرى عريقة كانت قد سبقت 
بايرن إلى هذا الإنجاز، وهي تخصّ 
الذي  الإنكليزي،  يونايتد  مانشستر 
التسعينيات  فـــي  ذهــبــيــا   

ً
جــيــا قــــدّم 

بــفــضــل مــجــمــوعــة الـــكـــشـــافـــن الـــذيـــن 
ــنـــدي  ــلـ ــكـــوتـ ــم »الــــســــيــــر« الاسـ ــهــ ــفــ ــ

ّ
وظ

اليكس فيرغيسون ليخطف الصغار 
مــن كــل حــدبٍ وصــوب ويحوّلهم إلى 
نــجــوم تــاريــخــيــن، أمــثــال رايـــن غيغز 
ــاري وفــيــل نيفيل  وديــفــيــد بــيــكــام وغــ

ونيكي بات وبول سكولز.
ــلـــتـــرا حـــيـــث يــبــرع  وبـــعـــيـــداً مــــن إنـــكـ
المجال،  هــذا  في  حالياً  ساوثمبتون 
أصــابــت أكــاديــمــيــات أخــــرى نجاحاً 
واسعاً في هذا المجال، لعل أشهرها 
بيليه،  الملك  التي خرّجت  سانتوس 
وســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة الــتــي خلقت 
الشهيرة بسرقة  رونالدو، وأرسنال 

المواهب الاستثنائية.
ش. ك.

يترواح البدل المادي 

الشهري مقابل كل 

لاعب بين 85 و120 

دولاراً بحسب عدد 

الحصص التدريبية

بنوعية المدربين الذي يعلمون الأولاد 
ــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال الـــاعـــب  ــنـــهـــم عـ ومـ

الشهير كيفورك قره بيتيان.
دايفيد  أكاديمية  على  ينسحب  الأمــر 
مدربين  جانبه  الــى  تضم  التي  ناكيد 
كــــــــان لــــهــــم تــــاريــــخــــهــــم فــــــي المــــاعــــب 
اللبنانية كشيخ الحراس عبد الرحمن 
شبارو ونبيه الجردي وخليل حمودة 
وطــبــعــا نــاكــيــد نــفــســه. أمــــا بــالــنــســبــة 
ــة فــهــي تــتــشــابــه أيــضــا  ــاديــ لــلــكــلــفــة المــ
حيث يتقاضى ناكيد مبلغ 120 دولاراً 
ــع حـــصـــص فــي  ــ ــــى اربــ مـــقـــابـــل ثـــــاث الـ

الأسبوع.
ــة ايـــــضـــــا يـــــشـــــرف عــلــى  ــيــ ــبــ فــــــي الــــضــ
أكاديمية أتليتكيو، التي تضم حوالى 
الـ 900 لاعب، مدربون معروفون وعلى 
رأسهم المدير الفني ثيو بوكير اضافة 
أتليتيكو  بــن  الحاصلة  الــتــوأمــة  الــى 
ــادي لــيــون الــفــرنــســي مــع مــا يعني  ونــ
ــا عــلــى  ــ ــــك مــــن تــــبــــادل لـــلـــخـــبـــرات. أمـ ذلـ
التعرفة بين  المــادي فتتراوح  الصعيد 
90 دولاراً مقابل تمرينين في الأسبوع 

تمرينات   4 مــقــابــل  دولاراً   120 وبـــن 
أسبوعياً. لكن المدربين الثلاث يؤكدون 
الى  ينتمون  كثيرين  أن هناك لاعبين 
إما بسبب  الأكاديمية بشكل مجاني، 
ــة الــصــعــبــة أو بسبب  ــاديـ المـ ظــروفــهــم 
تــمــيّــزهــم ومــســتــواهــم الــفــنــي الــرفــيــع. 
فناكيد يشير الى أنه تولى مصاريف 
بــرشــلــونــة  الــــى دورة  ســفــر 22 لاعـــبـــا 

بكلفة 50 ألف دولار.
ــريــــدون من  ــائـــدة ومــــــاذا يــ ــفـ مـــا هـــي الـ

المسؤولين عن اللعبة؟
ــادة أن  ــعــ ــاولــــي وســ يــعــتــبــر نــاكــيــد وبــ
كــــرة الـــقـــدم الــلــبــنــانــيــة اســـتـــفـــادت من 
ــات وقـــــــــادرة عــلــى  ــيــ ــمــ ــاديــ وجـــــــود الأكــ
أكبر في حــال كانت  الاستفادة بشكل 
فــالأكــاديــمــات الثلاث  لــذلــك.  هناك نية 
فــي دورات خــارجــيــة وتحقق  تــشــارك 
المثال  نتائج لافتة ومنها على سبيل 
ــــرز أكــاديــمــيــة دايــفــيــد نــاكــيــد  حـــن أحـ
فــي   2013 ــام  ــ عـ »ويــــلــــش«  دورة  لـــقـــب 
انــكــلــتــرا، وتـــعـــادل الــفــريــق لــفــئــة 2001 
مــع بــرشــلــونــة 1 - 1 عـــام 2014 ضمن 

المباراة  نقلت  المتوسط وحينها  دورة 
عــلــى تــلــفــزيــون نـــادي بــرشــلــونــة وكــان 
الــجــمــيــع يـــتـــحـــدث عــــن لـــبـــنـــان ومــــدى 

تطوره في كرة القدم.
ــا بــالــنــســبــة لــلــمــطــلــوب فــبــالــنــســبــة  ــ أمـ
لـــرؤســـاء الأكـــاديـــمـــيـــات الـــثـــاث الأهـــم 
بالفئات  القدم  كرة  اتحاد  اهتمام  هو 
لهذه  واضــحــة  العمرية ووضـــع خطة 
ــة وإقـــــامـــــة دوري  ــرويــ ــكــ الــ ــة  ــريـــحـ الـــشـ
صرخة  يطلق  فباولي  لــأكــاديــمــيــات. 
اعـــادة النظر بقرر منع فرق  لــضــرورة 
ــة الــــرابــــعــــة مــــن الاشـــــتـــــراك فــي  ــ ــــدرجـ الـ
فأتليتيكو  العمرية.  الفئات  بــطــولات 
حصل على رخصة فريق درجة رابعة 
كي يشرك لاعبيه في بطولات الفئات 
الـــعـــمـــريـــة، لــكــنــه الآن أصـــبـــح يــحــتــاج 
الــــى إشــــــراك لاعــبــيــه مـــع فــــرق أخــــرى، 
ــبـــاب الــتــي دفــعــت  ولــعــل هـــذا مـــن الأسـ
أكاديمية  تأسيس  على  للندم  بــاولــي 
أنــه يعمل وحيداً ولا أحد  فهو يشعر 
يساعده بل على العكس تتم عرقلة أي 

جهد لتطوير كرة القدم في لبنان.

ـــمـــارس كــرة 
ُ
ــــى لا ت الأنـــديـــة. »فـــي الأولـ

ما  غالباً  إذ  صحيحة،  بطريقة  الــقــدم 
تــكــون الــقــصــة عـــبـــارة عـــن تــقــديــم كــرة 
أما  الذين يلعبون لوحدهم.  للتلاميذ 
في الأندية فالاهتمام غائب وبالتالي 
ــــوى تــأســيــس   ســ

ٌ
ــل ــ ــنــــاك حــ ــكـــن هــ لــــم يـ

الأكاديمية التي تضم لاعبين من عمر 
6 سنوات وحتى 17 عاماً«.

غياب مفهوم »مجاناً«

لا ينكر سعادة أن الأكاديمية بالنسبة 
له تعتبر »بيزنس«، كونها لا تنتمي 
ــة جــهــة ســيــاســيــة أو ريــاضــيــة  ــى أيــ الــ
ــتـــاش  ــعـ ــي فــــهــــي تـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ مـــعـــيـــنـــة وبـ
ــبــــن )حــــوالــــى  مـــــن اشـــــتـــــراكـــــات الــــاعــ
الـــ 600 لاعــب( التي تــتــراوح بين الـــ 85 
حصتين  مقابل  للاعب  شهرياً  دولاراً 
ــا، وبــــــن 110  ــيــ ــبــــوعــ ــتـــن أســ ــيـ ــبـ ــدريـ تـ
فــي  حـــصـــص  ثـــــاث  مـــقـــابـــل  دولارات 
الأسبوع. لكن هذا لا يعني أن المفهوم 
الجانب  على  يطغى  للفكرة  التجاري 
اهتمام  فهناك  فيها.  الصحيح  الفني 

أسس 

دايفيد ناكيد 

أكاديميته 

عام 2006، 

في حين 

تأسست 

»BFA« عام 

2004 )عدنان 

الحاج علي(
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تــكــثــر الـــظـــواهـــر فـــي عـــالـــم الــســاحــرة 
المـــســـتـــديـــرة. إحــــداهــــا، والـــتـــي تلقى 
رواجــــــا كــبــيــراً فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة، 
الشبيهين  الأشـــخـــاص  ظـــاهـــرة  هـــي 
بنجوم الكرة. في كل فترة يخرج الى 
بهذا  شبيه  جديد  شخص  الواجهة 
اهتمام وسائل  فيثير  ذاك  أو  النجم 
الاعلام ويخطف الأضواء، أما بعض 
هذه الوسائل الإعلامية فتبحث من 
تلقاء ذاتها عن هذا »الصيد الثمين«. 
ــة هـــنـــا لا تــتــعــلــق بــمــعــجــبــن  ــألـ المـــسـ
بهذا النجم أو ذاك يحاولون التشبه 
ــة الــتــفــاصــيــل،  ــافـ بــمــحــبــوبــهــم فــــي كـ
الشعر، بل  الــى تسريحة  الملبس  من 
بــأشــخــاص هـــم فـــي الـــواقـــع »نسخة 
لــهــؤلاء النجوم، حتى  طبق الأصـــل« 
يكاد المرء يقع في الالتباس ويصعب 
ــه الــــتــــفــــريــــق بــــــن »الأصــــــلــــــي«  ــيــ ــلــ عــ
و»الـــتـــقـــلـــيـــدي« أو بـــن »الــحــقــيــقــي« 
والــشــبــيــه، ولــنــا هــنــا أن نــتــخــيــل كم 
الــتــي يمكن أن  الطريفة  المــواقــف  مــن 
تـــحـــصـــل مــــع هــــــــؤلاء، وبـــعـــضـــهـــم لــم 
ــواء عــلــيــه، بل  ــ يــكــتــف بتسليط الأضـ

فة للنجوم يخلق   من الشبه أربعين... وامرأة
ّ
نسخ مزي

ــيـــدر مــن  اســتــثــمــر شــبــهــه بــالــنــجــم لـ
خلاله الأرباح.  

الــقــصــة تــبــدأ مـــن الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
ــذي بـــات  ــ ــ كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو الـ
لــــديــــه شـــبـــيـــه »رســـــمـــــي« فــــي تــركــيــا 
هــو غوكمين أغــدوغــان الـــذي حرص 
خلال وجــود »الــدون« في إسطنبول 
ــاراة مــــع ريـــــــال مـــدريـــد  ــ ــبـ ــ لــــخــــوض مـ
التركي  أمــام غلطة ســراي  الاسباني 
فــي دور المــجــمــوعــات لــــدوري أبــطــال 
يــلــتــقــي  أن  عـــلـــى   2013 فــــي  أوروبــــــــا 
أراد،  مــا  لــه  وكـــان  البرتغالي،  النجم 
ــرامــــج والمــــواقــــع  ــبــ ــيـــث تـــنـــاقـــلـــت الــ حـ
الرياضية لقطات للقاء بين رونالدو 
»الــحــقــيــقــي« و»المـــــزيّـــــف« الـــــذي راح 
يــــــــــذرف الــــــــدمــــــــوع، فــــــي حــــــن مــــأت 
الضحكات ثغر »سي آر 7« الذي بدا 
للحظات غير مصدق لوجود شخص 
يشبهه الى هذا الحد. ويروي الشاب 
الــتــركــي أنـــه قــطــع المــســافــة مــن أضنة 
الــى إسطنبول خــال مــدة 15 ساعة 
ليحظى بهذه »الفرصة التاريخية«، 
ــان الــتــوفــيــق حــلــيــفــه حــيــث سمح  وكــ
الحافلة  أمــام  الــحــراس بالتواجد  لــه 
ــادي المـــلـــكـــي،  ــ ــنـ ــ الــــتــــي تـــقـــل لاعــــبــــي الـ

أن تكون شبيهاً من حيث الخلقة بنجم كرة القدم، فهذا كفيل بأن يحولك إلى 

شخص مشهور وتحت الأضواء، وبأن يجمع حولك الكثير من المعجبين ويدر عليك 

الأموال. في عالم الكرة، أشخاص »نسخة طبق الأصل« خلقياً عن النجوم، وإليكم 

قصص بعضهم التي لا تخلو من بعض المواقف الطريفة

كرة القدم في الفن السابع: المستديرة جزء من حـياتنا
هادي احمد

يختلف نقاد السينما العالميون بشأن 
أهمية قدرة الفيلم على تجسيد الواقع 
أو إعـــادة إنــتــاجــه كما هــو، فضلا عن 
أساساً،  بالواقع  ربطه  البعض  رفــض 
السينما  تــنــقــل  بــآخــر  أو  بــشــكــلٍ  لــكــن 
القدم  كــرة  وثقافته.  المجتمع  حكايات 
إحدى هذه الثقافات التي نجحت في 
جــــذب الــســيــنــمــا نــحــوهــا لــتــكــشــف أو 

تنقل بعضاً من أحداثها.
ــيــــرة  أفــــــــــام حــــكــــت عــــــن حـــــيـــــاة ومــــســ
الــاعــبــن، عــن شــعــوب وعـــن علاقتهم 
ـــل فــيــهــا بــعــض 

َّ
بـــالـــلـــعـــبـــة، ومـــنـــهـــا مـــث

النجوم، وأخرى شخصيات جسدتهم.
السينما وكرة القدم تقاربتا منذ سنة 
تحت  فــيــلــم  أول  صــــدر  عــنــدمــا   1911
من   ،»Harry The Footballer« عــنــوان 
إنـــتـــاج بــريــطــانــي تــحــكــي قــصــتــه عن 
نــجــمٍ كــبــيــر تـــعـــرّض لــاخــتــطــاف على 
يــد أطــــراف تــابــعــن لــلــفــريــق المــنــافــس، 
إنــقــاذه في  مــن  لــكــن صديقته تمكنت 
المناسبة، وبالتالي تمكن من  اللحظة 

المــشــاركــة فــي المــبــاراة وتسجيل هدف 
الفوز لفريقه.

يرون  المنتجون  بــدأ  بسنوات،  بعدها 
أن هذه الصناعة ستدرّ أموالًا لقدرتها 
ــرة الــقــدم  عــلــى جــــذب عـــقـــول تــعــشــق كــ
ــل المــلــعــب وخـــارجـــه. أكــثــر مـــن 70  داخــ
ــاز بعضها  نــتــجــت، وحـ

ُ
أ عــالمــيــا  فيلماً 

ــز قـــيّـــمـــة فــــي أهـــــم المـــهـــرجـــانـــات  ــوائــ جــ
العالمية.

ولـــعـــل أشـــهـــر هــــذه الافـــــام مـــا يتعلق 
بــــأشــــهــــر لاعــــــــب كــــــــرة »الأســــــــطــــــــورة« 
مارادونا.  أرماندو  دييغو  الأجنتيني 
او   »Maradona La mano de Dio«
»مارادونا يد الله« للمخرج الإيطالي 
ماركو ريسي. يروي الفيلم قصة حياة 
مـــارادونـــا مــنــذ نــشــأتــه حــتــى وصــولــه 
خــذ اسم 

ُ
أ تــدهــور حالته.  ثــم  للعالمية، 

الفيلم نسبة الى الهدف الشهير الذي 
سجله »الولد الذهبي« بيده في مرمى 

إنكلترا في مونديال 1986.
ــــرب الأفـــــــام  ــــسـ وثــــائــــقــــيــــات لـــحـــقـــت بـ
ــن مـــــــارادونـــــــا أيــــضــــا،  ــ ــ ــة، وعـ ــ ــيــ ــ ــروائــ ــ الــ
ــان الــفــيــلــم الـــوثـــائـــقـــي »مـــــارادونـــــا«  ــ كـ

أعمال سينمائية كثيرة روت 

قت جوانب عدة من لعبة 
َّ

ووث

كرة القدم. ثقافتها ونجومها، 

وحياة الجماهير التي تعكس 

صور بلدانهم. لاعبون جدد 

وقدامى دخلوا هذا الميدان 

واكدوا ان الكرة جزء من حياتنا 

حتى خارج الملعب

وتــمــكــن بــذلــك مــن مــقــابــلــة رونـــالـــدو.
لـــكـــن رونــــــالــــــدو لا يـــحـــظـــى بــشــبــيــه 
واحــــــــــــد فــــــقــــــط؛ فـــــفـــــي مـــــصـــــر شـــغـــل 
الـــطـــالـــب فــــي جـــامـــعـــة الإســـكـــنـــدريـــة، 
سليمان محمد عبد اللطيف، مواقع 
الكبير  لشبهه  الاجتماعي  التواصل 
ــذا ما  بــأفــضــل لاعـــب فـــي الــعــالــم، وهــ
أكــســبــه شــعــبــيــة كــبــيــرة حــيــث يلقب 
»كــريــســتــيــانــو ســولــي«.  فـــي بــــاده بـــ
أمــا فــي إســبــانــيــا، فثمة شــاب شبيه 
برونالدو حرص على لقائه والتقاط 
التدريبات  الصور معه خــارج مركز 

»فالديبيباس« في مدريد.
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي له 
شبيهه أيضاً، لكنه ليس أي شبيه، إذ 
»ليو«، حيث  هو الشبيه »الرسمي« لـ
ــبـــانـــي مــيــغــيــل مــارتــيــنــيــز لا  إن الاسـ
يكتفي فقط بالتقاط الصور مع المارة 
في الشارع أو في الأماكن العامة، بل 
بــــات بــســبــب مــيــســي وجـــهـــا إعــانــيــا 
يعتمده النجم الأرجنتيني لتصوير 
مارتينيز:  ويــقــول  الإعــانــات.  بعض 
»ميسي لا يحب الكاميرات. هو عادة 
يــقــوم بــتــصــويــر وجــهــه ويـــذهـــب الــى 

منزله، وهنا يأتي دوري أنا«.

ميسي لم يصب بالدهشة فقط عند 
ــي مـــونـــديـــال  ــل فــ ــه شـــبـــيـــهـــه، بــ ــتــ رؤيــ
الـــبـــرازيـــل حــصــلــت الــدهــشــة الــثــانــيــة 
»لـــــيـــــو« خــــــــال حــــصــــة تـــدريـــبـــيـــة  لــــــ
ــخــــب الأرجـــــــنـــــــتـــــــن فــــــــي بـــيـــلـــو  ــتــ ــنــ لمــ
هوريزونتي عندما وجد »البرغوث« 
أمــامــه فــي المــلــعــب الــنــجــم الــبــرازيــلــي 
المخضرم رونالدينيو. ميسي احتاج 
ــوقـــت حــتــى يــســتــوعــب أن  لــبــعــض الـ
هــــذا الــشــخــص الــــذي اقــتــحــم المــلــعــب 
هو شبيه رونالدينيو وليس النجم 

 ــ ومن 
ً
البرازيلي، وهذا ما كان كفيلا

ــ بأن يغرق »ليو« في  المــرات النادرة 
نوبة من الضحك.

هـــــــذه الــــدهــــشــــة أصـــــابـــــت مــشــجــعــي 
نيكولو  الــشــاب  رأوا  حــن  برشلونة 
بـــامـــوس الــشــبــيــه لــلــنــجــم الــبــرازيــلــي 
نـــيـــمـــار عـــنـــدمـــا ظـــهـــر عــلــيــهــم لــلــمــرة 
ــامــــب نـــو«  الاولـــــــى خــــــارج مــلــعــب »كــ
خلال تقديم نيمار »الأصلي« داخله 
عــنــد تــعــاقــده مـــع الـــفـــريـــق. مــنــذ ذلــك 
الحين أخــذ بــامــوس شهرة فــي كافة 

أشهر الأفلام 

الكروية 

السينمائية 

»مارادونا يد الله« 

للمخرج ماركو 

ريسي

يبرز في عالم كرة القدم العديد من النجوم الذين يشبهون خلقياً مشاهير 

ه بالممثل 
َّ
شب

ُ
في مجالات أخرى. فالنجم الألماني السابق ميكايل بالاك ي

الأميركي مات دايمون، أما البلغاري 

ه بالممثل 
َّ
ديميتار برباتوف، فيشب

الأميركي الآخر أندي غارسيا، فيما يبدو 

اللاعب الأرجنتيني دييغو ميليتو شديد 

الشبه بنجم »هوليوود« سيلفستر 

ستالون، بينما يجد المصريون شبهاً كبيراً 

بين مدرب منتخب إسبانيا فيسنتي دل 

بوسكي والممثل حسن حسني.

الشبه بين المشاهير
أبي أتيشي الشبيه الشهير للأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا
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فـــي فـــرنـــســـا، أولـــــت وســـائـــل الاعــــام 
النجم  بشبيه  كبيراً  اهتماماً  هــنــاك 
ــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش  ــ الــســويــدي زلاتـ
الــــذي يــســتــحــوذ عــلــى جـــزء وافــــر من 
مــحــبــة الــفــرنــســيــن. الــشــبــيــه يــدعــى 
الــذي لا يخفي  غريغوري فريديريك 
أنه يحلم بمقابلة »إيبرا« وأن يصبح 
شبيهه »الرسمي«. هذا الطلب ليس 
عن عبث، إذ إن كاتباً بلغارياً يدعى 
هريستو هريستوف قد ظهر في أحد 
البرامج التلفزيونية في بلاده وأثار 
الــدهــشــة لــشــبــهــه بــإبــراهــيــمــوفــيــتــش 

واحتلت صوره الصحف الفرنسية.
غــيــر أن الأمــــور لا تــتــوقــف هــنــا عند 
الدهشة فقط، بل إن المواقف الطريفة 

تفرض نفسها في بعض الأحيان.
هذا ما حصل بالضبط في مونديال 
الـــبـــرازيـــل الــصــيــف المـــاضـــي عــنــدمــا 
تــجــمــع المـــراســـلـــون حــــول فــاديــمــيــر 
لويز فيليبي  أنــه  بالومو ظناً منهم 
»ســيــلــيــســاو«.  ــدرب الـــ ــ ــكــــولاري، مـ ســ
في  ثقة،  بكل  يستفيض،  راح  الرجل 
ونيمار  بـــاده  منتخب  عــن  الحديث 
أن  قبل  للقب،  المرشحة  والمنتخبات 
أنــهــم وقــعــوا  الــصــحــافــيــون  يكتشف 

في فخ »سكولاري المزيف«.
ــان بـــالـــومـــو قــــد نـــصـــب الــفــخ  ــ وإذا كـ
ــه، فــإن فــخ أبــي أتيشي  مــن تلقاء ذاتـ
الــذي وقع فيه المغني الشهير روبي 
ويـــلـــيـــامـــس كـــــان غـــيـــر مـــقـــصـــود مــن 
شبيه الأسطورة الأرجنتيني دييغو 
أرمــــانــــدو مــــارادونــــا. فــخــال تــرجّــلــه 
ــلـــدخـــول الـــــى الــقــاعــة  ــه لـ ــارتـ ــيـ مــــن سـ
، تـــصـــادف 

ً
ــان يــحــيــي حــــفــــا ــ حـــيـــث كـ

ــي الألمـــــانـــــي  ــشــ ــيــ ــامــــس مــــــع أتــ ــيــ ــلــ ويــ
ــا، وبـــمـــجـــرد أن  ــ ــارادونـ ــ ــمـ ــ الـــشـــبـــيـــه بـ
 
ً
قائلا واحتضنه  اليه  توجّه  شاهده 
له: »أنــا أعشقك«، فــردّ أتيشي: »وأنا 
أحـــبـــك أيــــضــــا«، لــيــعــلــمــه بــعــدهــا أنــه 
الأرجنتيني، وهذا  الأسطورة  شبيه 
ــا وجــــــد ويـــلـــيـــامـــس صـــعـــوبـــة فــي  ــ مـ

تصديقه.
أيــام  إنكلترا قبل  فــي  مــا حصل  لكن 
قــلــيــلــة فـــاق صــعــوبــة الــتــصــديــق إلــى 
اســتــحــالــتــهــا عـــنـــد الإنـــكـــلـــيـــز، حــيــث 
صـــادف أحــد الأشــخــاص فــي القطار 
امــرأة تشبه الفرنسي أرسين فينغر، 
مدرب أرسنال، فقام بالتقاط صورة 
لها سرعان ما تصدرت العناوين في 
كفيلة  وكــانــت  الإنــكــلــيــزيــة،  الصحف 
بــتــبــديــل المــقــولــة الــشــهــيــرة، لتصبح 
ــكـــرة: »يــخــلــق مـــن الشبه  فـــي عــالــم الـ

أربعين... وامرأة«!

فة للنجوم يخلق   من الشبه أربعين... وامرأة
ّ
نسخ مزي

كرة القدم في الفن السابع: المستديرة جزء من حـياتنا
كوستوريكا. إمير  الصربي  للمخرج 

ــا، كـــان  ــن أبــــــرز الـــوثـــائـــقـــيـــات أيــــضــ ــ ومـ
 ،»One Night in Turin« الــبــريــطــانــي 
إنكلترا  منتخب  مــشــوار  ــق 

ّ
يــوث الـــذي 

التي  البطولة   ،1990 العالم  كــأس  فــي 
ــز الـــثـــالـــث  ــ ــــركـ ــز المـ ــيـ ــلـ ــكـ نــــــال فـــيـــهـــا الانـ
المـــدرب بوبي روبــســون، حيث  بقيادة 
بـــنَّ المــخــرج جيمس إيــرســكــن عطف 
الجماهير الإنكليزية، وحجم تأثيرها 

على بريطانيا العظمى.
ـــق مشهدية 

ّ
وث إنــكــلــيــزي  فيلم درامــــي 

أخـــــرى عـــن كــــرة الـــقـــدم هـــنـــاك، مبيناً 
قدرة تأثير اللعبة إيجاباً على الأفراد، 

السجناء وغيرهم. 
بـــاري  لــلــمــخــرج   »Mean Machine«
المنتخب  قائد  سكولنيك، روى قصة 
الإنـــكـــلـــيـــزي الـــــــذي يُـــســـجـــن، لــيــؤلــف 
ويتولى  السجناء  مــن زمــائــه  فريقاً 
تدريبهم ويدخل في تحدٍّ مع حراس 

السجن.
ــــرض المــــخــــرج الايــــرانــــي  فــــي إيــــــــران، عـ
جــعــفــر بــنــاهــي فـــي فــيــلــمــه الــكــومــيــدي 
النساء  منع  فكرة  )تسلل(   »Offside«

الايــرانــيــات مــن حــضــور المــبــاريــات في 
الملاعب. ويروي مغامرة مجموعة من 
بــزي رجـــال لمتابعة  الــشــابــات يتنكرن 
مباراة منتخب بلادهم المؤهلة لكأس 
قـــال بــنــاهــي فــي مقابلة  الــعــالــم 2006. 
ــنـــوان الــفــيــلــم لأن  ســـابـــقـــة: »اخــــتــــرت عـ
التسلل  يحاولن  فيلمي  فــي  الشابات 
الــــى المــلــعــب بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة«. 
وقــبــل أن تــبــدأ المــبــاراة مــبــاشــرة يُلقى 
زنزانة  في  ويُحتجزن  عليهن  القبض 
مــع مــجــمــوعــة مــن الــفــتــيــات الأخــريــات 

اللواتي حاولن فعل الشيء نفسه.
فيلم آخر للنساء: »Glory days«. يحكي 
عـــن فــتــاة تــشــجــع تــوتــنــهــام هوتسبر 
الإنـــكـــلـــيـــزي عــنــد انـــطـــاق الــلــعــبــة في 
يــؤرخ  العشرين. والفيلم  الــقــرن  بــدايــة 
ومــراحــل تطورها حتى  اللعبة  بــدايــة 

أصبحت الأشهر في العالم. 
 Damned« فـــيـــلـــمـــهـــا،  ــرة  ــ ــكـ ــ الـ لـــشـــغـــف 
ر  united«. الفيلم الإنكليزي أيضاً، صوَّ
كــــرة الـــقـــدم هـــنـــاك خــــال الــســتــيــنــيــات 
والــســبــعــيــنــيــات، مـــقـــدّمـــا قــصــة حــيــاة 
براين كلوف أحد أفضل وأهم مدربي 

الـــكـــرة فـــي تـــاريـــخ الــعــالــم، الــــذي حقق 
إنــجــازاً بــابــعــاد فــريــقــه دربـــي كاونتي 

من الهبوط للفوز بالدوري.
ولـــلـــجـــوهـــرة الـــبـــرازيـــلـــي بــيــلــيــه افـــام 
ل في احدها عند 

ّ
ايضاً، وهو الذي مث

احــتــرافــه فــي الــولايــات المــتــحــدة مطلع 
الفيلم  أحـــداث  وتــجــري  الثمانينيات. 
خلال الحرب العالمية الثانية، ويحكي 
عن سجناء حرب ينظمون مباراة كرة 
قــدم مــع حــراســهــم مــن الــقــوات النازية 
لــلــتــغــطــيــة عــلــى عــمــلــيــة هـــروبـــهـــم من 

السجن.
من  المـــؤلـــف  الــفــيــلــم   ،»Goal Trilogy«
ــذ بــالــتــعــاون  ــفـ ـ

ُ
ــة أجــــــــزاء، الــــــذي ن ثـــاثـ

ــع »الـــفـــيـــفـــا«، يــــــروي قـــصـــة شــبــيــهــة  مــ
بالنجم الفرنسي زين الدين زيدان، أو 
يخط  »ســنــدريــا«.  الشهيرة  بالقصة 
مونيز،  سانتياغو  جــداً  الفقير  الــولــد 
الأميركي من أصل مكسيكي، صعوده 
مــن أحــزمــة الــبــؤس الــتــي كـــان يعشيه 
فـــيـــهـــا وصــــــــولًا نـــحـــو الاحــــــتــــــراف فــي 
في  ثم  الإنكليزي،  يونايتد  نيوكاسل 
اعتزاله،  الإسباني حتى  مــدريــد  ريــال 

مروراً بالحديث عن حياة لاعبي الكرة 
والــضــغــوط الــتــي يــتــعــرضــون لــهــا في 

حياتهم اليومية.
لم تقتصر الأفلام على قصص درامية 
بل  ذاتــهــا،  واللعبة بحد  اللاعبين  عــن 
تعدتها الى الأندية والمنتخبات أيضاً. 
الأسبوع الماضي قدّم الاتحاد الألماني 
الماكينات«  »منتخب  الوثائقي  الفيلم 
الــذي يعرض صــوراً لمنتخبه ويحكي 
لللاعبين  الشخصية  الــعــاقــات  قصة 
خلال المونديال كاشفاً عن تفاصيل لم 
تنشر من قبل عن مشوار بطل العالم 

خلال مونديال البرازيل.
ــيــــدان الــتــمــثــيــل  ــلــــوا مــ نـــجـــوم كـــثـــر دخــ
ــا، الــــــــى جـــــانـــــب بــيــلــيــه  ــنــــمــ ــيــ فــــــي الــــســ
هــنــاك مـــارادونـــا ومــواطــنــه أوســفــالــدو 
أرديـــلـــيـــس، مـــــروراً بــالــفــرنــســي إيــريــك 
التسعينيات،  فــي  لمــع  الــــذي  كــانــتــونــا 
وصـــــــــولًا إلــــــى الــــبــــرازيــــلــــي رونـــــالـــــدو 
والفرنسي زين الدين زيــدان. بعضهم 
ــقــــدم،  ــرة الــ ــ ــعـــب كــ ــا لـ ــمـ ــا كـ ــامـ ــمـ ابـــــــدع تـ
وبـــعـــضـــهـــم الآخــــــــر كــــانــــت مـــشـــاركـــتـــه 

عابرة.  

بعضهم لم 

يكتف بتسليط الأضواء 

عليه، بل استثمر 

شبهه بالنجم ليدر 

من خلاله الأرباح

أكثر من 70 فيلماً 

نتجت وحاز 
ُ
عالمياً أ

بعضها جوائز عالمية

أرجاء مدينة برشلونة، المولود فيها، 
وصل صداها حتى الى أوروبا، حيث 
استفادت صحيفة »لا غازيتا ديللو 
الشاب  من شبه  الايطالية  سبورت« 
بنيمار لتنشر صورة له وهو يدخن 
السيجار، ما أوقع القراء بالالتباس.

ما أصــاب جماهير برشلونة أصاب 
ــر بـــــايـــــرن مــيــونــيــخ  ــيـ ــاهـ ــمـ أيــــضــــا جـ
ــيـــث فــــوجــــئــــوا بـــوجـــود  الألمــــــانــــــي، حـ
مــــدرب الــفــريــق الاســبــانــي جوسيب 
غوارديولا في مركز تدريبات الفريق 

التعاقد معه، رغم  الاعـــان عــن  عقب 
أن المـــوعـــد لــقــدومــه لـــم يــكــن قـــد حــان 
البافاري  بعد. هكذا، احتشد أنصار 
حـــــــول الـــــرجـــــل وراحـــــــــــوا يــلــتــقــطــون 
الصور التذكارية، ليكتشفوا بعدها 
أمــام شخص يدعى غوييرمو،  أنهم 
وهو من إسبانيا أيضاً، وقد كان في 
زيارة سياحية لميونيخ حيث التقط 
له أحد الأشخاص صورة في القطار، 
وقــد قامت محطة »تــي زد« على إثر 

ذلك بتنظيم زيارة له لمقر بايرن. 

ــانـــي مــســعــود اوزيـــل  أمـــا الــنــجــم الألمـ
فيبقى استثناءً بين النجوم، ذلك أن 
شبيهيه لا يزالان فتيين؛ الأول احتلت 
صورته مواقع التواصل الاجتماعي 
عرف 

ُ
قبل فترة وجيزة، من دون أن ت

»الابن الضال«  هويته، وقد وصف بـ
لاوزيل لشبهه الكبير به. أما الثاني 
فيدعى غــونــزالــو غــالــفــان، وهــو فتى 
أرجنتيني من إحدى القرى النائية، 
وقــد تــوافــدت وسائل الاعــام لإجــراء 

مقابلات معه بعد »اكتشافه«.

الكاتب البلغاري هريستوف شبيه إبراهيموفيتشأبي أتيشي الشبيه الشهير للأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا

المرأة الإنكليزية الشبيهة بفينغر

نيمار )الى اليسار( وشبيهه

الفيلم الإيراني 

»Offside«
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لو كان رونالدو لاعباً 

لإنكلترا لكان قد حصل 

على الألقاب

الجولة  فــي  مــوعــد  على  ــدو  ــال رون ــان  ك

 2016 اوروبــا  كأس  تصفيات  من  الرابعة 

مع رقم قياسي جديد، حيث أصبح أفضل 

ونهائيات  تصفيات  تــاريــخ  فــي  مسجل 

الـ  مباراته  إلى  فوصل  رونــي،  اما  البطولة، 

100 مع إنكلترا، لكن شتان ما بين رونالدو 

وروني في مسيرتيهما الدوليتين، برغم 

ح له ما أتيح للثاني
َ

أن الأول لم يت

حسن زين الدين

كــانــت الــجــولــة الــرابــعــة مــن تصفيات 
ــأس أوروبـــــــا 2016 عــلــى مـــوعـــد مع  كــ
الــنــجــم  حــقــقــه  الأول  ــتــــن.  لافــ رقـــمـــن 
في  رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي 
ــبــــاراة أمــــام أرمــيــنــيــا، الــــذي أصــبــح  المــ
ــاراة،  ــبـ بــفــضــل الـــهـــدف الــوحــيــد فـــي المـ
ــل أوروبـــــــا« إلــى  ــرازيــ ــاد بـــه »بــ ــــذي قــ الـ
ــخ  ــاريــ الـــــــفـــــــوز، أفـــــضـــــل هـــــــــداف فــــــي تــ
بـ 23  »يـــورو«  الـــ  تصفيات ونهائيات 
يـــون دال  الــدنــمــاركــي  هــدفــا، متخطياً 
تــومــاســون والــتــركــي هــاكــان ســوكــور. 
الإنكليزي  الــنــجــم  فحققه  الــثــانــي  أمـــا 
وايــــن رونـــــي، الــــذي دخـــل فـــي المـــبـــاراة 
أمام سلوفينيا التي سجل فيها هدفاً 
ــــادي المـــئـــة بقميص  ــزاء نـ ــ مـــن ركـــلـــة جـ

»الأسود الثلاثة«.
هـــي مــصــادفــة لا شـــك، أن تــشــهــد هــذه 
الجولة تحقيق هذين النجمين لهذين 
ان رونــالــدو سبق  مــعــا، علماً  الرقمين 
ــادي المــئــة مــع بــــاده، ذلــك  رونـــي الـــى نـ
كانت  النجومية  نحو  انطلاقتهما  أن 
متزامنة عند انتقالهما إلى مانشستر 
يونايتد تحت قيادة المدرب التاريخي 
»الـــــســـــيـــــر« الاســــكــــوتــــلــــنــــدي ألـــيـــكـــس 
انطلاقتهما  فــإن  وكــذلــك  فيرغيسون، 
الدولية في بطولة كبرى كانت متزامنة 
وتحديداً في كأس الأمم الأوروبية عام 
ــم مـــن ذلــك  ــ 2004 فـــي الــبــرتــغــال، والأهـ
كبيراً  توتراً  علاقتهما شهدت  أن  كله 
بــعــد واقـــعـــة طــــرد رونـــــي فـــي المـــبـــاراة 
ــام الــبــرتــغــال فــي ربـــع نــهــائــي كــأس  أمــ
إثــــر خطئه  ألمـــانـــيـــا،  فـــي  الــعــالــم 2006 
عــلــى ريـــكـــاردو كــارفــالــيــو، الــــذي اتــهــم 
فيه »الغولدن بــوي« زميله وقتها في 
بنيله  بالتسبب  الــحــمــر«  »الــشــيــاطــن 
البطاقة الحمراء لدى الحكم، وحينها 
قال عبارته الشهيرة: »من الآن لم نعد 

زميلين«.
ــــى صـــيـــف الـــبـــرتـــغـــال فــي  بـــالـــعـــودة إلـ
وقـــتـــهـــا  ــفــــت  لــ ــد  ــقــ فــ  ،»2004 »يــــــــــورو 
 - أيضاً  للمصادفة   - الــلــذان  النجمان 

كانا في التاسعة عشرة من عمرهما، 
الأنــظــار حــيــث ســجــل رونـــي 4 أهـــداف 
ــع آخـــريـــن  ــنــ ــدفــــن وصــ ورونـــــــالـــــــدو هــ
وجــــــرى اخـــتـــيـــارهـــمـــا فــــي الــتــشــكــيــلــة 
ــذذاك ســار  ــ المــثــالــيــة لــلــبــطــولــة، لــكــن مــ
كـــل مــنــهــمــا فـــي طـــريـــق مــخــتــلــف على 
المــســتــوى الــــدولــــي، بـــخـــاف تــألــقــهــمــا 

المستمر على صعيد الأندية. 
فمن جهة »الدون«، فإنه قاد البرتغال 
إلى نصف نهائي مونديال 2006 حيث 

اصـــطـــدم بــفــرنــســا زيـــن الـــديـــن زيــــدان، 
ومن ثم وصل إلى ربع نهائي »يورو 
2008« قبل الخروج أمــام ألمانيا، تلاه 
الثاني لمونديال  الـــدور  الــى  الــوصــول 
ــا  ــيـ ــانـ ــبـ ــإسـ بـ اصــــــطــــــدم  حــــيــــث   2010
وجيلها الذهبي، وبعده التألق اللافت 
فــي »يـــورو 2012« حيث أوقــعــه حظه 
الــعــاثــر مــجــدداً فــي مــواجــهــة الاســبــان 
الــنــهــائــي وزاد عليه ســوء  فــي نــصــف 
الــحــظ بـــالـــخـــروج بـــركـــات الــتــرجــيــح، 

رونالدو وروني قائد من ذهب وآخر من ورق

اختتم سان انطونيو سبرز زيارة من 
سبعة أيام خاض فيها اربع مباريات 
في ولاية كاليفورنيا بالخسارة امام 
ساكرامنتو كينغز 91-94، هي الاولى 
له امام خصمه منذ 2007، في الدوري 
في  للمحترفين  الــشــمــالــي  الأمــيــركــي 

كرة السلة.
فـــي  ــرز  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ لـ خـــــــســـــــارة  اول  وهـــــــــــذه 
ساكرامنتو بعد 11 فوزاً على التوالي، 
ــبـــوه عـــن مـــواجـــهـــة تــألــق  اذ عــجــز لاعـ
نقطة   25 ديماركوس كوزنز صاحب 

و10 متابعات في 27 دقيقة فقط.
ــــز صـــانـــع  ــــوزنـ ــانــــب كـ ــــق الــــــى جــ ــألـ ــ وتـ
ــــع 19  الالـــــعـــــاب داريـــــــــن كــــولــــيــــزون مـ
 18 غــــــــاي  رودي  واضـــــــــــاف  نــــقــــطــــة، 
نــقــطــة. ولـــدى الــخــاســر، ســجــل النجم 
و6  نقطة   11 بــاركــر  الفرنسي طوني 

في  نقاط   5 بينها  حاسمة  تمريرات 
آخــر 3 دقــائــق بينها ثلاثية سمحت 
 .85-84 الــى  الــفــارق  بتقليص  للبطل 
البديل  الارجنتيني  لسبرز  واضـــاف 
والثنائي  نقطة   21 مانو جينوبيلي 
ــيـــونـــارد ودانــــــي غـــريـــن 16  كـــاوهـــي لـ
دانكن 15 نقطة  تيم  نقطة والعملاق 
كـــلـــيـــفـــانـــد  ــــق  ــقـ ــ وحـ مــــتــــابــــعــــات.  و8 
كــافــالــيــيــرز بــقــيــادة لــيــبــرون جيمس، 
ــوزه الــرابــع  الــــذي ســجــل 32 نــقــطــة، فــ
ــلـــى حــســاب  ــتــــوالــــي وجـــــــاء عـ ــلـــى الــ عـ
ــوكـــــس 127-94.ويــــــــــقــــــــــدم  ــ اتــــانــــتــــا هـ
ــي الــفــتــرة  ــا فـ ــعـ جــيــمــس مــســتــوى رائـ
مــعــدل تسجيله في  بلغ  اذ  الــحــالــيــة، 
نقطة و8,5   31,8 اربــع مباريات  آخــر 

تمريرات حاسمة و7 متابعات.
بـــ 11  وفــــادة ضيفه  وأكــــرم كليفلاند 

رمــيــة ثــاثــيــة مــتــتــالــيــة مـــن المــحــاولــة 
الاولـــــــــى، وهـــــــذا امـــــر يـــحـــصـــل لــلــمــرة 
ــــى فـــي تـــاريـــخ الـــــــدوري. وانــهــى  الاولــ
ثلاثية  رمية   19 مــع  اللقاء  كليفلاند 
مـــن 31 مـــحـــاولـــة وهــــو رقــــم قــيــاســي 

للفريق.
ــابـــع مــمــفــيــس غــريــزلــيــس ريـــادتـــه  وتـ
للدوري وحقق فوزه التاسع في عشر 
مــبــاريــات وجـــاء عــلــى حــســاب ضيفه 

ديترويت بيستونز 88-95.
عــن  ــواء  ــ ــهــ ــ الــ رانــــــدولــــــف  زاك  وقــــطــــع 
بينها  متابعة   22 فخطف  خصومه 
13 هجومية واضاف 17 نقطة، بينما 
تألق الاسباني مــارك غاسول مع 23 
نــقــطــة و8 مــتــابــعــات واضــــاف صانع 

الالعاب مايكل كونلي 18 نقطة.
وفـــي بــاقــي المــبــاريــات، فـــاز واشنطن 

ويــــــــــــزاردز عـــلـــى اورلانــــــــــــدو مــاجــيــك 
عــلــى  رابـــــتـــــورز  ــتــــو  وتــــورونــ  ،93-98
وانـــــديـــــانـــــا   ،93-111 جـــــــــاز  يــــــوتــــــا 
 ،90-99 بــولــز  شيكاغو  على  بايسرز 
مينيسوتا  على  مافريكس  ودالاس 
وبـــورتـــانـــد   ،117-131 تــمــبــروولــفــز 
تــرايــل بـــايـــزرز عــلــى بــروكــلــن نتس 
97-87، وغولدن ستايت ووريرز على 
ولوس   ،87-112 هورنتس  تشارلوت 
فينيكس صنز  على  كليبرز  انجلس 

.107-120
ــــوم:  ــيـ ــ ــات الـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ وهـــــــــذا بــــرنــــامــــج مـ
ــفـــر نــاغــتــس،  نـــيـــويـــورك نــيــكــس - دنـ
مـــيـــامـــي هـــيـــت - مـــيـــلـــووكـــي بـــاكـــس، 
هيوستن   - ثاندر  سيتي  أوكلاهوما 
ــلـــس لايــــكــــرز -  ــــوس انـــجـ روكـــــتـــــس، لــ

غولدن ستايت ووريرز.

رقم قياسي في الرميات الثلاثية لكليفلاند أمام أتلانتا

وأخـــيـــراً كــانــت الــســقــطــة الــوحــيــدة في 
 ،2014 العالم  لكأس  المجموعات  دور 
عــلــمــا ان مــجــمــوعــة الـــبـــرتـــغـــال كــانــت 
 عــن ان رونـــالـــدو دخــل 

ً
صــعــبــة، فــضــا

الكبير  مجهوده  بعد  منهكاً  البطولة 
فــــي دوري أبــــطــــال أوروبــــــــا مــــع ريــــال 

مدريد الاسباني.
أما من جهة روني، فإن تهوّره بطرده 
أمام البرتغال في ربع نهائي مونديال 
»الأســـــــود  خـــــــروج  فــــي  تـــســـبـــب   2006
كانت  وبعدها  البطولة،  مــن  الثلاثة« 
الــضــربــة الــكــبــرى بــفــشــلــه فـــي ايــصــال 
ــا في  امــ »يـــــورو 2008«،  الــــى  انــكــلــتــرا 
مونديال 2010 فلم يقدم رونــي شيئاً 
يــــذكــــر وخــــرجــــت انـــكـــلـــتـــرا مــــن الـــــدور 
تهوره  ثم حصل  ألمانيا،  أمــام  الثاني 
الثاني في المباراة الأخيرة لتصفيات 
»يورو 2012« بطرده أمام مونتينغرو 
وحرمانه اول مباراتين في النهائيات، 
قبل أن يــخــرج فــي ربــع النهائي أمــام 
ــقـــدتـــه الــصــحــف  ــتـ ــيـــث انـ ايـــطـــالـــيـــا، حـ
الانــكــلــيــزيــة بــقــســوة، ووصـــفـــه مــدربــه 
حينها، الإيطالي فابيو كابيللو، بأنه 
»يــلــعــب جـــيـــداً فــقــط مـــع مــانــشــســتــر«، 
ــانـــت الــخــيــبــة الـــكـــبـــرى فــي  وأخــــيــــراً كـ
مــونــديــال 2014 والـــخـــروج مــن الـــدور 
الاول حيث نــال رونــي مجدداً نصيباً 

وافراً من الانتقادات.
فـــي المــحــصــلــة، وبــلــغــة الأرقــــــام أيــضــا، 
انطلقا معاً  النجمين  أن  إلــى  وبالنظر 
القائدان  وهما  الــدولــي  المستوى  على 
ــبـــدو كــفــة  الآن لمــنــتــخــبــي بــلــديــهــمــا، تـ
رونالدو وإنجازاته أرجح بكثير على 
أي منهما  عـــدم تحقيق  بــرغــم  رونــــي، 
الألقاب. وما يزيد من تفوّق »سي آر 7« 
المقارنة بين التشكيلات التي لعب فيها 
كل من النجمين مع بلديهما، فصحيح 
أن رونالدو زامل روي كوستا ولويس 
ــر أنــفــاســهــمــا« في  فــيــغــو لــكــن فـــي »آخــ
الاستناد  له  يتح  لم  الملاعب، وبعدها 
الى مجموعة قوية، بل كان، ولا يزال، 
الوحيد المطالب في البرتغال بفعل كل 
 عن تهوراته 

ً
شــيء، أمــا رونــي، ففضلا

فت انكلترا غالياً، فقد لعب الى 
ّ
التي كل

جانب جيل ذهبي ضم لاعبين كفرانك 
لامبارد وستيفن جيرارد وآشلي كول 
وجــــون تــيــري وغــيــرهــم، وظـــل عــاجــزاً 
عــن إفــــادة إنــكــلــتــرا الــتــي تــوسّــمــت فيه 
لفك  كبيرة،  كموهبة   ،2004 منذ  خيراً 

النحس الذي يلازمها.
 لــو كــان 

ً
يكفينا هــنــا أن نــتــخــيّــل مــثــا

ــدلًا من  ــ ــدو بــقــمــيــص إنــكــلــتــرا بـ ــالــ رونــ
ــــي جــعــبــة  ــان فـ ــكــ ــيـــد لــ ــأكـ ــتـ ــالـ رونـــــــــي، بـ
»الـــــــدون« حــتــى الآن، عــلــى الأقــــل لقب 

كبير، إن لم يكن أكثر. 
خلاصة القول: رونالدو يليق بالقيادة 

وهي تليق به، أما روني فلا.

أصبح رونالدو أفضل هداف في تاريخ تصفيات ونهائيات كأس أوروبا )باتريسيا دي ميلو موريرا 

جيمس مسدداً نحو سلة أتلانتا )جايسون ميلر ــ أ ف ب(
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لم يسلم الأسبوع

السابع من الدوري اللبناني 

لكرة القدم من أمطار 

وعواصف عطلة نهاية 

الأسبوع، فتأجلت مباراة 

الراسينغ والنجمة، فيما فاز 

الصفاء على شباب الساحل، 

في مباراة أدت الأمطار فيها 

دوراً لمصلحة الصفاويين، 

في وقت كان فيه العهد 

والأنصار يعودان من زغرتا 

وصور بفوزين عريضين، 

بينما عاد الإخاء بنقطة من 

النبي شيت

انتصارات لفرق المقدمة والأمطار تؤجل النجمة والراسينغ

عبد القادر سعد

ــة نـــفـــســـهـــا عــلــى  ــقــــدمــ فــــرضــــت فــــــرق المــ
الأسبوع السابع من الدوري اللبناني 
كبيرة،  انتصارات  محققة  القدم  لكرة 
ــد، الــــــذي فـــــاز عــلــى  ــهـ ــعـ ــا الـ وخـــصـــوصـ
ــا 4 - 0 فـــي المـــرداشـــيـــة،  ــرتـ الـــســـام زغـ
والأنـــصـــار الـــذي هــز شــبــاك التضامن 
صور ثلاث مرات، فيما خطف الصفاء 
فوزاً غالياً من الساحليين بعدما كان 

متأخرا بهدف وحيد.
الــعــهــد على  الــلــقــاء الأول، حــافــظ  فـــي 
وتــيــرتــه التصاعدية فــي لــقــاء كــان من 
المــفــتــرض أن يــكــون صعباً فــي زغــرتــا، 
لكن أصحاب الأرض نزلوا الى المباراة 
مـــنـــقـــوصـــن مــــع غــــيــــاب الأرجــنــتــيــنــي 
ــالان والــتــشــيــكــي بــتــر تـــراب  لـــوكـــاس غــ
ــة بـــــداعـــــي الإصـــــابـــــة.  ــر عــــويــــضــ ــ ــمـ ــ وعـ
غيابات أثرت على نحو كبير على أداء 
الفريق الشمالي، فيما كانت الصفوف 
الـــعـــهـــداويـــة شــبــه مــكــتــمــلــة، مـــع غــيــاب 
حسن ضاهر بداعي الإصابة، وأحمد 
افتتاح  العهد في  زريــق أيضاً. ونجح 
الــتــســجــيــل مــبــكــراً عــبــر عــبــاس عطوي 
في الدقيقة 15 بعد تمريرة من حسين 
الـــزيـــن، وأضــــاف ريــمــي اديــكــو الــهــدف 

ق حسن كوراني في 
ّ
المتأل ملعوبة من 

الــدقــيــقــة 28. وعــــــادل الـــصـــفـــاء بــهــدف 
ــرة حـــرة  ــ ــكــــاري مــــن كـ عـــبـــد الـــرحـــمـــن عــ
الدحويش في  الــحــارس عيسى  أخطأ 
الــتــعــامــل معها فــي الــدقــيــقــة 52. وكــاد 
أن يتقدم مــجــدداً حــن سجّل  الساحل 
حسن كوراني هدفاً لم يحتسبه الحكم 

الــثــانــي مـــن كـــرة مــهــدي فــحــص )50(، 
ثـــم ســـجّـــل حــســن عـــواضـــة مــســتــثــمــراً 
عــرضــيــة حــســن دقـــيـــق )86(، قــبــل أن 
يــخــتــمــهــا حـــســـن زيـــــن بـــعـــد كـــــرة مــن 

فحص )90(.
فــي الــوقــت عينه كـــان الأنــصــار يعمّق 
جــــراح الــتــضــامــن صــــور ويـــفـــوز عليه 

على أرضه 3 - 0. 
ولا تــعــكــس نــتــيــجــة المــــبــــاراة واقــعــهــا 
ــم يــســتــحــق الـــصـــوريـــون  ــنـــي، إذ لــ ــفـ الـ
ــارة لـــكـــونـــهـــم كـــــانـــــوا الــــطــــرف  ــ ــسـ ــ ــخـ ــ الـ
الأفضل في الشوط الأول، الذي كان من 
تألق  لـــولا  يــكــون تضامنياً  أن  المــمــكــن 
الـــحـــارس حــســن مــغــنــيــة فـــي الــتــصــدي 
لكرات نصار نصار وكوني تيزان، لكن 
الشوط انتهى لمصلحة الأنصار بهدف 
البرازيلي باولو فيتور في الدقيقة 41 

بعد كرة من أبيدي برنس.
وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، تــحــســنــت حــال 
الأنــــصــــاريــــن فــــعــــززوا الــنــتــيــجــة عــبــر 
حمزة عبود من كــرة حــرة في الدقيقة 
مــحــمــود  ــبـــديـــل  الـ يــنــهــي  أن  قـــبـــل   ،51
بتسجيله  الـــصـــوريـــن  آمـــــال  الـــزغـــبـــي 
الهدف الثالث في الدقيقة 82 بعد كرة 

من ربيع عطايا.
وعــلــى مــلــعــب بـــيـــروت الـــبـــلـــدي،  نجح 
ب على ظروفه 

ّ
فريق الصفاء في التغل

ــزاً عـــلـــى شــبــاب  ــائــ الـــصـــعـــبـــة وخــــــرج فــ
الــســاحــل 2 - 1 فـــي مـــبـــاراة بــرمــائــيــة، 
استفاد منها الصفاويون، حين قلبوا 
لعلي غليوم بعد كرة  تأخرهم بهدف 

رضوان غندور بداعي وجود خطأ من 
كـــورانـــي عــلــى الـــحـــارس مــحــمــد الــــدرة. 
وأثــبــتــت الاعــــــادة الــتــلــفــزيــونــيــة، وفــق 
الــزمــيــل حــســن حــجــازي فــي تلفزيون 
المنار، صحة قرار الحكم نظراً لوجود 

خطأ ولعب متهور من كوراني.
ونــجــح الــصــفــاء فــي خطف الــفــوز بعد 

الله خطأ في  هــدف سجله زهير عبد 
الساحل  أن  علماً   ،)88( فــريــقــه  مــرمــى 
لعب منقوصاً بعد طرد المدافع شادي 
عطية إثر عرقلته عبد الرحمن عكاري 
الدقيقة 72. كما غــاب عن  فــي  المــنــفــرد 
الساحل حارسه عباس شيت، بداعي 
ــاحـــل لا  ــابـــات الـــسـ ــيـ الإصـــــابـــــة، لـــكـــن غـ
افتقد  الـــذي  الــصــفــاء،  تــقــارن بغيابات 
بــابــي باسوفيلا  الــكــونــغــولــي  المـــدافـــع 
ــــد جـــلـــول  ــمـ ــ ــا، وأحـ ــ ــاديـ ــ ــــحـ المـــــوقـــــوف اتـ
ــقــــداد وحــســن  المـــصـــاب هـــو وبـــشـــار المــ

خاتون وزكريا شرارة.
وأمــــــــس، عـــــاد الإخــــــــاء الأهــــلــــي عــالــيــه 
النبي شيت،  ملعب  من  ثمينة  بنقطة 
حـــن تـــعـــادل مـــع صـــاحـــب الأرض 1 - 
1. وافــتــتــح الــســنــغــالــي الــشــيــخ ديـــوك 
التسجيل لاصحاب الارض في الدقيقة 
35 اثــــر كــــرة عــرضــيــة مـــن عــلــي بـــزي. 
الدين  ابراهيم خير  للضيوف  وعــادل 
في الدقيقة 53 بكرة عرضية أفلتت من 
بــن يــدي الــحــارس وحيد فــتــال، وعــاد 
ليلتقطها، غير أن الحكم المساعد أشار 

الى أن الكرة تجاوزت خط المرمى. 
ولم يكتب للأسبوع السابع أن يختتم 
بــطــريــقــة طــبــيــعــيــة، إذ تــأجــلــت مــبــاراة 
ــان مــن  ــ ــتـــي كـ الـــراســـيـــنـــغ والـــنـــجـــمـــة، الـ
المــفــتــرض أن تــقــام عــلــى ملعب صــيــدا، 
لكن عدم صلاحية أرض الملعب بسبب 
بــرك مائية،  الغزيرة، ووجــود  الأمطار 
دفعا الحكم علي رضا الى عدم إقامة 

اللقاء الذي سيقام يوم الثلاثاء.

1 ـ  العهد

2 ـ الصفاء

3 ـ  النجمة

4 ـ  طرابلس

5 ـ الأنصار

6 ـ  الراسينغ

7 ـ  النبي شيت

8 ـ  السلام زغرتا

9 ـ  الغازية

10 ـ الإخاء عاليه

11 ـ  الساحل

12 - التضامن

نقاطهخسرتعادلفازلعبالفريق
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الترتيب العام للأسبوع السابع

أثرت الأمطار 

على المستوى 

الفني للقاء 

الصفاء وشباب 

الساحل )عدنان 

الحاج علي(

أوجييه يختتم الموسم بفوز في رالي بريطانيا
اوجييه  سيباستيان  الفرنسي  أبــى 
 
ً
ج بــطــا ــوَّ ــتــ ــولــــو(، المــ )فـــولـــســـفـــاغـــن بــ

الــتــوالــي،  الــثــانــي عــلــى  لــلــعــام  للعالم 
مــنــصــة  عـــلـــى  ــم  ــوســ المــ يـــنـــهـــي  ان  إلا 
الــتــتــويــج بــاحــتــالــه المــركــز الاول في 
ــة الــثــالــثــة  ــلـ رالــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، المـــرحـ
ــيــــرة مـــن بــطــولــة الــعــالــم  عـــشـــرة الاخــ

للراليات.
ـــ 23 فــي  وانـــهـــى اوجـــيـــيـــه المـــراحـــل الــ
ســاعــات،   3,03,08,2 بــزمــن  الــســبــاق 
ــــدي مـــيـــكـــو  ــنـ ــ ــلـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ وتـــــــقـــــــدم عـــــلـــــى الـ
ــــورد فــيــيــســتــا( بــفــارق  هــيــرفــونــن )فــ
37,1 ثــانــيــة، واكــمــل الــنــروجــي مــادز 
اوســـتـــبـــرغ )ســـتـــرويـــن( والــبــلــجــيــكــي 
تــــــيــــــيــــــري نــــــوفــــــيــــــل )هــــــــيــــــــونــــــــداي( 
والــبــريــطــانــي الــفــن ايــفــانــز )فــــورد( 

المراكز الخمسة الاولى.
وتــــراجــــع الـــبـــريـــطـــانـــي كـــريـــس مــيــك 
)ســيــتــرويــن( مـــن المـــركـــز الــثــالــث في 
اليوم الثاني الى السادس في نهاية 

السباق.
ــــرون  ــــشـ ــعـ ــ ــع والـ ــ ــ ــرابـ ــ ــ ــو الـ ــ ــوز هــ ــ ــ ــفـ ــ ــ والـ
ــه، الــــــذي حــســم  ــيــ ــيــ فــــي مـــســـيـــرة اوجــ

ــقـــب فــــي المـــرحـــلـــة  ــلـ ــلـــى الـ الـــــصـــــراع عـ
ــائــــزة كــاتــالــونــيــا  الـــســـابـــقـــة فــــي جــ

الموسم،  هذا  والثامن  الكبرى، 
فريق  فــي تسجيل  وســاهــم 

فــولــســفــاغــن، الــــذي تــوج 
 لــلــصــانــعــن منذ 

ً
بــطــا

في  العاشرة  المرحلة 
جـــائـــزة اوســتــرالــيــا 
الـــــــكـــــــبـــــــرى، رقــــمــــا 
خلال  من  قياسياً 
تــحــقــيــق 12 فــوزاً 
في موسم واحد، 
اي ان الفوز افلت 
ــريــــق فــي  ــفــ ــن الــ ــ مـ
مــــرحــــلــــة واحــــــــدة 

فقط.
واحـــــــــــــرز اوجــــيــــيــــه 

فـــي  الاول  المــــــــركــــــــز 
خـــــاصـــــة،  مــــــــراحــــــــل   4

جميعها في اليوم الاول 
وزمـــيـــلـــه  و6(  و4  و2   1(

فـــي الـــفـــريـــق الــفــنــلــنــدي يـــاري 
ماتي لاتــفــالا فــي 9 مــراحــل )3 و5 

و23(،  و22  و21  و20  و17  و8  و7 
في  ميكلسن  اندرياس  والنروجي 
و12  و11  و10   9( مــــراحــــل   5
ــبـــرغ  ــتـ اوسـ ومــــــــادز  و16(، 
و19(   18( اثـــنـــتـــن  ــي  ــ فـ
ــلـــة واحـــــدة  وفـــــي مـــرحـ
كــــــل مــــــن الــــنــــروجــــي 
ــرغ  ــبـ ــولـ هـــيـــنـــيـــغ سـ
 )14( ومـــيـــك   )13(
وهيرفونن )15(.

- ترتيب 

الخمسة 

الاوائل:

 1- الفرنسي 
سيباستيان 

اوجييه 
)فولسفاغن( 

3,03,08,2 ساعات
 2- الفنلندي ميكو 

هيرفونن )فورد( بفارق 
37,6 ثانية

 3- النروجي مادز اوستبرغ 
)سيتروين( بفارق 1,03,6 دقيقة

 4- البلجيكي تييري نوفيل 
)هيونداي( بفارق 1,14,9 د

5- البريطاني الفين ايفانز )فورد( 
بفارق 1,24,3 د.

للسائقين  النهائي  الترتيب   -

العالم: في بطولة 

1- اوجييه 267 نقطة
 2- لاتفالا 218

3- ميكلسن 150
 4-  هيرفونن 126
 5- اوستبرغ 108

العالم  - ترتيب بطولة 

للصانعين:

 1- فولسفاغن 416 نقطة
 2- سيتروين 187

 3- فورد 180
4- هيونداي 175.

)أ ف ب(

تقارير أخرى 

على موقعنا
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تقن إلا الضربات القاضية. هذا هو حال 
ُ
ي رجل لا 

)إلى  كليتشكو  فلاديمير  الأوكراني  الملاكم 

 63 الثقيل.  الــوزن  في  العالم  بطل  اليمين(، 

، بينها 54 بالضربة القاضية، 
ً
انتصاراً في 66 نزالا

يقف  لا  العمر  الآن.  حتى  محصلته  هي  تلك 

التي   امام كليتشكو لمواصلة »هوايته« 
ً
حائلا

على  بل  وزنــه،  جوائز  على  خلالها  من  سيطر 

في  الملاكم  هذا  تقدم  كلما  إنه  إذ  العكس، 

التي  اللكمات  في  وتفنناً  شراشة  ازداد  السن، 

بقوته.  له  ين 
ّ
مقر الخصوم،  أمامها  يتهاوى 

كان  الجديد  وخصمه   ،38 ـــ  ال فــي  الآن  هــو 

في  عاماً،   33 البالغ  بوليف،  كوبرات  البلغاري 

للملاكمة،  الدولي  الاتحاد  لقب  على  نزالهما 

فأربع  النتيجة  امــا  كليتشكو،  يحمله  ــذي  ال

في  آخــرهــا  للبلغاري،  الأرض  على  سقطات 

يسارية  خطافية  بلكمة  الخامسة  الجولة 

على  حتى  بوليف  أثرها  على  يقو  لم  هائلة، 

رفع الراية البيضاء، متلقياً خسارته الأولى بعد 

»ملك«  امام  إنه  إذ  مسيرته...  في  انتصاراً   20

تبقى  أن  جداً  الصعب  من  القاضية  الضربات 

صامداً.

الضربة القاضية

وشم ريكوبا على ذراع زميله

، يـــقـــوم مــعــجــبــو الـــنـــجـــم بــوشــم 
ً
عـــــــــادة

أن يرسم  صورته على أجسادهم، لكن 
لاعــب وشــمــا لزميله، فــهــذا مــا هــو غير 
مألوف. وما حصل في الأوروغواي مع 
ناسيونال غاستون  فريق  فــي  الــاعــب 
بيريرو، أنه رسم وشماً لصورة زميله 
الــنــجــم المــخــضــرم ألـــفـــارو ريــكــوبــا على 
بــه. يذكر  الكبير  نــظــراً لإعجابه  ذراعـــه 
الإيطالي  إنتر ميلانو  ريكوبا نجم  أن 
لم  لكنه  عــامــا،   38 يبلغ حالياً  السابق 
يفقد سحره، وقد سجل قبل أيام ركلة 

حرة على طريقته التي اشتهر بها.
جديد الملاعب: 

ماريو كونتي

ــاريــــو  مــ ــي  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــنــــجــــم الإيـ الــ ــــدو أن  ــبـ ــ يـ
الأطــوار  بالوتيللي ليس وحــده غريب 
فـــي اســـرتـــه، حــيــث إن شــقــيــقــه الأصــغــر 

 شأناً عنه.
ّ

إينوك لا يقل
بـــعـــودة  الاحــــتــــفــــال  ــوك  ــ ــنـ ــ إيـ أراد  فـــقـــد 
المنتخب الإيطالي  شقيقه إلى صفوف 
الجديد  المـــدرب  فــي عهد  للمرة الأولـــى 
أن  إلا  منه  كــان  فما  كــونــتــي،  أنطونيو 
تمزج  للمونتاج  نشر صــورة خضعت 
ــــه كــونــتــي،  بـــن وجــــه بــالــوتــيــلــلــي ووجـ

مرفقة بعبارة: ماريو كونتي.

داريو سرنا و»الكلمنتين«

قام الكرواتي داريــو سرنا بلفتة تجاه 
مدينة دونيتسك الأوكرانية التي يلعب 
لــفــريــقــهــا شـــاخـــتـــار، وتـــحـــديـــداً لــطــاب 
ــا، حـــيـــث أرســــــل 20 طـــنـــا مــن  ــهــ ــدارســ مــ
فاكهة »الكلمنتين« لنحو 23143 طالباً.
ــاذا الــكــلــمــنــتــن؟ بـــبـــســـاطـــة، لأن  ــ لـــكـــن لمــ
مسقط رأس سرنا، مدينة ميتكوفيتش، 

تشتهر بزراعة هذه الفاكهة.
ــــد شـــاخـــتـــار  ــائـ ــ قـ ــا  ــ ــرنـ ــ ان سـ ــــر  ــــذكـ يـ
ــكـــرواتـــي  دونـــيـــتـــســـك والمـــنـــتـــخـــب الـ
ــذا الـــفـــريـــق مــنــذ  ــرتـــدي قــمــيــص هــ يـ

عام 2003.
والد في المنزل 

ومدرب في الملعب

كــثــيــرون لـــم يــنــســوا بــالــتــأكــيــد الــنــجــم 
ــريــــك لارســــــــــون الـــــذي  ــنــ الـــــســـــويـــــدي هــ
تــألــق فــي المــاعــب الأوروبـــيـــة. لارســون 
يــســتــعــد  وهــــــو  ــا،  ــ ــامـ ــ عـ  43 الآن  يـــبـــلـــغ 
التجربة  لكن  الــتــدريــب.  غمار  لخوض 
الأولـــى لــن تــكــون عــاديــة على الإطــاق 
لــارســون، إذ إنــه سيشرف على نجله 
جــــــوردان، الــبــالــغ 17 عـــامـــا، فـــي فــريــق 

هيلسينغبورغ.
وقال لارسون: »لقد تحدثنا في المنزل، 

ولا يوجد أي مشكلة«. 
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